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:قـــــــال تعالــــى

بســـم االله الرحمـــن الرحّيــــم

﴿ يَرْفـَعُ االلهُ الذِّيـــنَ آمَنــــُوا مِنْكــُـم واَلذِّيـــنَ أوُتــوُا العِلـــْـمَ دَرجَـــــاَتٍ ﴾
"يا ربي علّمني أن أحب النّـاس كما أحب نفسي

وعلّمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس

وعلّمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوّة  

وأن الانتقـام هو أول مظاهر الضعف

يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا أخفقت  

وذكّرني دائما أن الإخفـاق هو التجربة الأولى التي تسبق النجاح

يا رب إذا أعطيتني نجاحًا فـلا تأخذ تواضعي

لا تأخذ اعتزازي بكرامتيوإذا أعطيتني تواضعًا فـ

وإذا أسأت للنّـاس فـامنحني شجاعة الاعتذار

وإذا أساء النّـاس إلي فـامنحني شجاعة العفو"

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللهم آمي



شكر وعرفان

لى ما أمدّنا به من العونبعد الحمد الله والشكر الله عزّ وجل ع

، وما ألهمنا إیّاه من المثابرة والتوفیق.والصبر

أوجه أزكى معاني الشكر والعرفان إلى من تحمّل

زوبیربن سخري ي المشرف أناة أستاذو أعباء هذه المذكرة بصبرٍ 

كبیرالفضل الالذي كان له 

والمخلص في إبداء الملاحظة  وتقویم الهنات أینما وُجدت 

فأسأل االله أن یزیده فضلاً على فضل وعلما على علم 

فجازاه االله خیرًا  ما یجزي به عباده الصالحین.

لى أساتذة الأدب العربي إوالامتنانوأقدّم عظیم الشكر 

وأشكرهم على كلِّ ما قدّموه لنا .

قدم شكري إلى كل من أعانني في إعداد هذا البحث.كما لا یفوتني أن أ





أ

:مقدمة

ى رؤیة إلالحاجة تشتدُّ هذا التنوعومع ،المناهج النقدیة الحدیثةعصر تنوعإننا في
باعتباره لا یزال في حاجة إلىهنحفر عمیقا فیلنستطیع أنْ ،ةالتراث العربي بعین معاصر 

محاولة معرفة طبیعة تلك الحیاة  الاجتماعیة تعاملا استكشافیا لالتعامل معهو والتحلیلالنقد
عذري  قد شكل ظاهرة بارزة  الغزل الأنَّ و نظرنا إلى الشعر الأموي لوجدنافل،التي نشأ فیها

لوا هذا من الشعراء الذین مثّ بثینةن جمیل وكا،اا وحدیثً یها اهتمام النقاد قدیمً جذبت إل،فریدةو 
والرافض لكل ظروف الحیاة الاجتماعیة فكان الشاعر المنتمي إلى القبیلة ،لنوع من الغزلا

.حیث سیطر علیه ذلك الشعور بالیأس والحرمان في كل مراحل حیاته 

لما حققته من البنیویة التكوینیة ومن بین المناهج التي لاقت الاهتمام في النقد العربي 
حقیقة حیاة الذي یجعل من الظواهر النصیة ظواهر حیة تعكسذلك المنهج؛نتائج

حاولنا فقد،سادت حیاة العرب في العصر الأمويالحب العفیف ظاهرة فریدة ولأنَّ الماضي، 
وإبراز الظواهروفقا لهذا المنهج من أجل معرفة حقیقة تلك وغیرهادراسة هذه الظاهرة

جمیل بثینة محاولة : دراسة سوسیونصیة لدیوان بعنوانكان بحثناهذا ول، خبایاها وأسرارها
في هذا البحث وهي :شكالیات الأساسیةللإجابة عن الإ

؟ارتباطها بالنص الأدبي ىدوما مالمقصود بالبنیویة التكوینیة ما-

ما مدى فعالیة المنهج السوسیونصي في دراسة دیوان جمیل بثینة ؟-

؟ماهي مشروطیة الحب العذري في المجتع الإسلامي القبلي -

على رؤیة الإنسان طلاعالاهو الرغبة وحب ،دافع الأساس لاختیار هذا الموضوعوال
وكذلك ،وظواهرهاجتماعیةالاالعربي في تلك الفترة وقضایا العصر الأموي ومعرفة البنیات 

وج عن القیم والأعراف معرفة السبب الذي جعل من جمیل یضیق بمقامه هذا ویمیل إلى الخر 
محاولة التعرف على ملامح المجتمع في العصر الأموي للكشف عن أیضا و ،الاجتماعیة

أسرار العلاقة بین جمیل بثینة والبیئة التي عاش فیها.



ب

الغزل العذري دراسة الطاهر لبیب: الدراسات التي ركزت على موضوعأهمبینومن
عربي : الشعر العذري في ضوء النقد الودراسة محمد بلوحي،سوسیولوجیا الغزل العذري

حب العذري  ال،موي لعبد القادر القطوالأالإسلاميفي الشعر ،قد النقدالحدیث دراسة في ن
عند العرب لشوقي ضیف.

المنهج السوسیونصي باعتباره یسهم ني أعتمد في دراستي على تطبیعة البحث جعلإنّ 
فهذا ، الظاهرة النصیة ثم الخروج بها إلى مشروطیة الواقع الحقیقيفي تتبع إسهاما فعالا

المنهج یحاول تقدیم صورة للمجتمع بكل تناقضاته من خلال دراسة وتحلیل النصوص 
.ار المجتمع بقراءة الأعمال الأدبیةویساعد أیضا على البحث في أسر 

ففي الأول عرجت على ،تطبیقيالثانيو الأول نظري احتوت الدراسة على فصلین وقد 
والمقولات الأساسیة التي جاء والمفاهیم غولدمانلوسیانالحدیث عن البنیویة التكوینیة عند 

وبعدها ،الفهم والتفسیر،التماثل،البنیة الدالة،الوعي القائم والوعي الممكن،رؤیة العالم:بها
انتقلنا للحدیث عن علاقة البنیویة التكوینیة بالنص الأدبي.

جمیل بثینة لدیوانمخصصا للبحث في البنیات الاجتماعیة ا الفصل الثاني فقد جاءأمّ 
الجنون ،نائیات نذكرها: المدینة والبادیةوتجلى ذلك في أربع عناصر التي هي عبارة عن ث

وختمت بحثي بخاتمة دونت فیها أهم النتائج .الذكورة والقبیلة،القهر والفضاء الثقافي،والحب
التي استنبطتها من هذه الدراسة.

: تأرجحي ترضتني جملة من الصعوبات تكمن فيفقد اع،ولأن البحث العلمي مسؤولیة
إضافة إلى قلة ،بالبنیویة التكوینیةلحات الخاصة بین الأمل والیأس لصعوبة فهم المصط

الدراسات التي تناولت هذه الشخصیة وإبداعاتها.

على ما بن سخريزوبیري الفاضل المشرفذلأستاوفي الأخیر أتقدم بجزیل الشكر 
ا بدعمه المعنوي حیث لم یبخل علیّ ،أسداه لي من نصائح وإرشادات قیّمة خدمت بحثي

بنیّة مني محاولة متواضعة الدراسة إلاَّ فما هذه،هذا البحثفي ون قد وفقت أن أكوأرجو 
لبحث العلمي.إثراء ا
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تمهید:

اتسمت الحیاة في البوادي العربیة القدیمة بعدم الاستقرار القائم على الترحال والتنقل 
الدائمین بحثا عن موارد الماء والكلآ ومع هذه الإقامة والترحال تنشأ عنهما علاقات التعارف 

.والمودة المتبادلة بین الأفراد ثم الافتراق

والتعبیر عن ،تصویر عواطفه وآلامه وذكریاتهفالشاعر هنا لا یجد سوى الشعر وسیلة ل
مدى شوقه والحرمان الذي یعتریه.

والغزل یعتبر شكلا من أشكال التعبیر التي یتخدها المحب للتعبیر عن خلجات نفسه 
سرار ما یجول في الشاعر من أكونه یكشف عن ،ومشاعره الفیاضة التي تنبعث من القلب

الحب والمحبوبة.

منذ أیام الجاهلیة إلا أنه انتشر في العصر الأموي حیث برز فیه نوعان من وظهر الغزل 
وهذا الأخیر هو ما ،الحجاز وغزل عذري ظهر في البادیةالغزل: غزل ماجن ظهر في مدن 

لمشاعر ذات الطابع یهمنا في بحثنا هذا باعتباره لون من ألوان الشعر الذي یعبر عن ا
.العفیف والطاهر

الذي سنحاول شعراء وكان جمیل بثینة من أشهرهم وهو الل هذا النوع كثیر من وقد مثّ 
ساعدنا على تتبع ظاهرة دلالات اجتماعیة وقد في شعره من دراسته وكشف ما هو موجود

تهتم بالنص الأدبي في حد داته، المناهج النصانیة التيالغزل العذري في العصر الأموي
واهر المحیطة بالنص وهو ما یهمنا.دون الرجوع إلى الظ

حیث ظهر في مطلع القرن العشرین مجموعة من هذه المناهج كالبنیویة والأسلوبیة 
ه نسق من الرموز والإشارات على ها مناهج تعاملت مع النص على أنّ وكلّ ،والتفكیكیة وغیرها

ما الاتجاهین كانت لهلا عكس المناهج الماركسیة التي اعتبرت الأدب انعكاسا للمجتمع وكِ 
فأتت البنیویة التكوینیة التي حاولت التوفیق بین الدراسات الداخلیة للنص ،سلبیات

والمعطیات الخارجیة المحیطة به .
ة مفكرین ونقاد منهم جورج لوكاتش الذي بدأ هذه هذا المنهج ظهر على إثر جهود عدّ و 

وطوّرها لتصبح منهجا له مفاهیمه غولدمانلوسیانالفكرة ومن ثمة استفاد منها تلمیذه
محاولة الكشف ة یفضي بنا إلىوموضوع الدراسة السوسیونصیة لدیوان جمیل بثینوخطواته
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عن تلك القدرات الفنیة والإبداعیة التي استطاع التعبیر بها عن الواقع الذي یعیشه وهذه 
ما جعله لسان فئة معینة داخل المؤهلات هي التي جعلت منه إنسانا متمیزا وهذا التمیز هو 

أي ما جعله یعبر عن زمرة اجتماعیة والشاعر جمیل لم یعبر عن الأمة والعصر الذي ؛بیئته
بها ظروف اجتماعیة وبیئیة دة تحیطعاش فیه بقدر ما عبر عن مجموعة بشریة محدّ 

خاصة. 

تعبر عن فئة والشعر العذري بما یحمله من أفكار ورؤى وتصورات یقدم رؤیة واحدة 
ا عن الواقع وممثلا له كان فكلما كان الشعر معبرً ،جتماعیة لها تصور ذهني عن العالما

معبرا عن رؤیة العالم.

وبالتالي فالدیوان هو تجسید لهذه الرؤیة التي مثلها جمیل لیصور معاناته ومعاناة تلك 
وبهذا سنركز في الفصل الأول على البنیویة التكوینیة ،الفئة ومشكلاتها وتطلعاتها وأحلامها

والإجراءات التي جاء بها وعلى علاقتها بالنص الأدبي .غولدمانلوسیانعند 

ومن خلال قراءة سابقة للدیوان تركت التحلیل النصي والتعمق في تأویل البنى الدالة 
.البحثوفق التقسیمات التي اعتمدتها في هذا ،للدراسة التطبیقیة

وتظهر غولدمانلوسیانوستكون الانطلاقة من البنیویة التكوینیة والمفاهیم التي جاء بها 
ا الفصل:جلیا في هذ
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I–إجراءاتها وعلاقتها بالنص الأدبي:غولدمانلوسیانالبنیویة التكوینیة عند

:البنیویة التكوینیة-1

في الساحة النقدیة المعاصرة لما حققته من انتشار واسع نفسهاالبنیویة التكوینیةطرحت
الذین بذروا البذور الأولى للنقد «من روادها غولدمانلوسیانإذ یعد ،ا المجالفي هذ

محاولة والبنیویة المعاصرة و المناهج الشكلانیةإنجازاتالسوسیولوجي القائم على استثمار
إلى غولدمانهو الذي قاد هذا الطموحإنَّ سیة.ع الرؤیة السوسیولوجیة الماركمواءمتها م

بلورة مفهوم إجرائي جدید في حقل الدراسات النقدیة الجدلیة سماه البنیویة التكوینیة 
structuralismegénétique«1.

إذ حاول ،سعى إلى تطویر النقد السوسیولوجيقد غولدمانوما یمكن فهمه من هذا أن
هذا هو الذي مبادئ الفكر الماركسي الجدلي وطموحهالشكلانیین و حات و التوفیق بین طر 

«،البنیویة التكوینیةا اسم جعله یبتكر منهجیة جدیدة في الدراسات الأدبیة أطلق علیها م
الإنساني عبر مزیج من علم حقیقي للواقع تأسیسإلىغولدمانسعى الأبعدعلى المدى و 

فلسفیة لكانطأطروحاتكمكون رئیسي مع ،سیةالفلسفات اشتمل على الماركالنظریات و 
.2»لوكاتشو بیاجیهآراء إلىبالإضافة،هیغلو 

تأسیس علم حقیقي إلىماندبغولىأدّ الفلسفات المزیج والخلط بین النظریات و فإنّ لذلك 
الهیغلي في الفلسفة الإنسانيلك من خلال اعتماده على التیار وذ،الإنسانيواقعلل

.الماركسیة

ة المدرسة الهیغلیة تشترك في مفاهیم عدّ نَّ بیاجیه وبهذا فإمفاهیم لوكاتش و إلىإضافة 
للوسیانالإجرائيیعد النشاط الفلسفي والنقد«ولهذا،أستاذه لوكاتشعن غولدمانأخذها

عالم الكتب الحدیث ،عبد الوهاب شعلان: المنهج الاجتماعي و تحولاته من سلطة الایدیولوجیا إلى فضاء النص-1
.55ص ،م1،2008ط،الأردن

م 2002، 3العربي، الدار البیضاء،  المغرب،  طالمركز الثقافي : دلیل الناقد الأدبي،بازعيالسعدمیجان الرویلي،-2
.77ص
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یتعلق بمفاهیم البنیة والشكل فیمالوكاتشالذي تركه جورج للإرثامتدادا طبیعیا غولدمان
.1»النظرة الشمولیةو 

حیث التقى معه في عددٍ ،لوكاتشبأستاذههتأثر كان بفعل غولدمانما جاء به أن بمعنى 
هذه قد انطلق من «ه نَّ ى بنا إلى القول إة مفاهیم  ما أدّ ك معه في عدّ شتر او من المقولات

المؤسس لوكاتشا بدور معترفً ،الأدبفي منهجیة سوسیولوجیاجذرياث تغییر دحالمبادئ لإ
.2»لهذه المنهجیةالأول

طور منهجه هذا الذي بدأه لوكاتش و الطریق الذي أكمل أو أتمقد لوسیانفإنَّ وبالتالي
في تسمیة منهجه وانطلقالنقديقدمها للتفكیر جاحا كبیرا من خلال الفرضیات التيحقق ن

بنیة الأدبيالنص أنفهو یرى «، المجتمععلاقة القائمة بین النص الأدبي و من معرفته لل
الجماعة التي ینتمي إلیها أووهي الطبقة ،هي البنیة الاجتماعیةكبرتتولد عنها بنیة أأصغر
.3»الأدیب

أنَّ غولدمانقد أكد أساسه المجتمع و نَّ لأ؛المجتمعفالنص الأدبي لا وجود له بغیاب 
ن السلوك الإنساني هو محاولة لإعطاء إجابة أ«البنیویة التكوینیة تبدأ من فرضیة مفادها 

réponseدالة  significativeالمقصود من هذا القول هو تلك الدلالة و , 4»لوضعیة خاصة
هو الذي إنسانأيسلوك أنَّ أي؛تاریخيإطار نسق اجتماعي و الناتجة عن فهم بنیة ما في 

ةعلى وضعیة خاصة لفئة اجتماعییدل

ا بتتبع یس معنیً لغولدمانأنَّ یبدو لنا مفهوم التكوین ودلالته«نفإ،الأساسعلى هذا و 
فهم الدلالات الكلیة لهذه إلىیسعى وإنما،ا كما یوحي المصطلحزمنیً ا و الظاهرة تاریخیً 

ه نَّ العام الذي من المفترض أثقافيتأثیرها ضمن السیاق السوسیو تلك من خلال أوالظاهرة 

2ط،الدار البیضاء،دار قرطبة للطباعة والنشر،جابر عصفورتر:النقد الأدبي،ینظر: تیري إیجلتون: الماركسیة و -1
.22ص،م1998

دمشق  ،من منشورات اتحاد الكتاب العرب،محمد عزام: تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة -2
.258ص ،م2003،ط) ،(د
.28م، ص1992، 1لونجمان، ط الشركة المصریة العالمیة للنشرسید البحراوي: علم اجتماع الأدب،-3
.56بد الوهاب شعلان : المرجع السابق، ص ع-4



الفصل الأول:                                                   البنیة التكوینیة عند لوسیان غولدمان

10

من الأدبیةلا یعني دراسة الظاهرة لوسیانن الذي وضعهفمصطلح التكوی، 1»أنتجها
تحمله فهم الظواهر من خلال ماإلىولكنه یهدف من وراء هذا ،الزمنيالتاریخي و منظورها 

منفصلة عن الأدبیةیمكن فهم الظاهرة لاإذ،الكليشكل بناءها العام و من معاني ودلالات تُ 
لات من الدلاالأجزاء و مكتمل كلكبل لابد من فهمها ،حدةكل جزء على أوبعضها البعض 

لك.الملائم لذهیأ لها الجوإنتاجها و الثقافي الذي كان سببا في خلال السیاق الاجتماعي و 

وقع فیها التحلیل الاجتماعي التيالآلیةتجاوز «حاول في دراساتهغولدمانإنَّ 
الأساسيبتركیزه على بنیة فكریة تتمثل في رؤیة للعالم تتوسط مابین لكوذ،للأدبالتقلیدي 

كمها هذه الرؤیة تحْ التيالفكریة الأدبیة والفنیة و الأنساقالاجتماعي الطبقي الذي تصدر عنه 
.2»تولدهاو 

جتماعي الذي ربط بین مضامین تجاوز المنهج الاغولمانأنَّ یتضح من هذا القول 
الأدبیةالأشكاللكن بتركیزه على و ؛مجتمعهو یعكس بیئتهوالمجتمع باعتبار الأدیب الأدب

.البنى الاجتماعیةمن خلال ربط البنى الفنیة بلكوذلیة آوتطور المجتمع بطریقة غیر 

المتمثل المأزق الذي وقعت فیه و البنیویة الشكلیة من إخراجإلىتسعى البنیویة التكوینیة 
لطة النظام سوإعلائها،كرها للمعنىتذمعاداتها للتاریخ والإنسان والذات الفاعلة و «في 

.3»الإنسانيالموقف والنسق والبنیة والعلاقة على حساب المضمون و 

إلى ما وراءها اخترق الدراسة النصیة «حین هاأنقذالبنیوي التكویني قد النقدلهذا نجد و 
الطبقة أوبالجماعة الأدبيفي محاولة لربط النتاج ،اریخیةتمن مؤثرات ثقافیة واجتماعیة و 

.4»أفرادهامؤلفه واحد من نَّ وكأأنتجتهالتي

جابیة إیأكثرا خطة یسیر علیها بشكل ورات واضعً صینهض بتلك التأنْ غولدمانأراد
أنتجته. التيوربطه بالطبقة الأدبيالاعتبار للنص بإعادةوذلك 

.56، صعبد الوهاب شعلان:  المرجع السابق-1
.108صم،1998، (د.ط)جابر عصفور: نظریات معاصرة ، مكتبة الأسرة ، مصر،-2
.   56ص،المرجع السابق-3
.245ص، محمد عزام: المرجع السابق-4



الفصل الأول:                                                   البنیة التكوینیة عند لوسیان غولدمان

11

فهي في النقد البنیوي «؛ التكوینیة في البنیةلاختلاف بین المدرستین الشكلیة و یكمن ا
وكأنها معزولة عن سیاقها التاریخي ،المكانلشكلي ساكنة وغیر متحركة في الزمان و ا

وي التكویني لا تفهم بحد ذاتها البنیة في النقد البنیو ،نشأت فیهالثقافي الذي والاجتماعي و 
تنافرها داخل وضع وإنما تفهم من خلال تحركها وتفاعلها و ،والمكانالزمان ج حدود خار 

.1»امكانیً ا و منیً محدد ز 

فهي بالنسبة ؛ فالبنیویة التكوینیة تختلف عن الشكلیة من خلال نظرتهما للبنیةإذن
بالنسبة أما،فهمهاإلىهذا مایؤدي بالضرورة للأولى متحركة ومتفاعلة داخل وضع معین و 

.معزولة عن سیاقاتها الخارجیةهاكأنَّ ثابتة غیر متحركة فهيللثانیة

ها:إجراءات-2

تتضمنها التيالمعاییر إجرائیة منهجه وضع بعض المفاهیم و غولدمانلكي یحدد 
البنیویة التكوینیة یمكن حصرها فیما یلي :

رؤیة العالم::أولا

هي «باعتبارهاغولدمانحددهاالتيالمفاهیم رأسمقولة رؤیة العالم على تأتي
هاأنَّ على الأدبیةللأعمالتنظر لأنها؛تقوم علیه البنیویة التكوینیةالمعرفي الذيالأساس

عالم هو مفهوم رؤیة الأنهذا یعني و ،2»إلى جماعات محددةعقلیة تتجاوز الفرد آنیة
إلىبطریقة تتجاوز الفرد الأدبیةتتعامل مع النصوص لأنها؛جوهر البنیویة التكوینیة

إلىبل واقعة اجتماعیة تنتمي ،لیست واقعة فردیة«فهذه الرؤیة، ومنه جماعات معینة
هي واقعة اجتماعیة توحد بین فئات إنمالیست رؤیة فردیة و أنهاأي؛3»طبقةأومجموعة 

نها إیعرفها بقوله غولدمانلوسیاننجد و ،وتعبر عن تطلعاتهاالمجتمع والطبقة الواحدة

.246ص،السابقالمرجع محمد عزام : -1
، (لم تنشر) مذكرة ماجستیر،إشراف عبد االله العشي، سوسیولوجیا النص تاریخ المنهج وإجراءاته:نعیمة بولكعیبات-2

.39، ص2011- 2010،باتنةجامعة الحاج لخضر،
م 2،1986ط ،تر: محمد سبیلا ،مؤسسة الأبحاث العربیة،: البنیویة التكوینیة والنقد الأدبيلوسیان غولدمان وآخرون-3

.48ص
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واقع إلىینظر فیها التي یحس فیها و الكیفیة «هي. أو1»نسق من التفكیر یفرض نفسه «
لیس هو نوایا المؤلف بل ، ما هو حاسمإنَّ ، النسق الفكري الذي یسبق عملیة النتاجأومعین 

.2»ضد رغبتهها النتاج بمعزل عن رغبة مبدعة وأحیاناالدلالة الموضوعیة التي یكتسب

التيالدلالة الموضوعیة إنماو الأدبیةتنتج النصوص التيفنوایا المؤلف لیست هي 
غولدماناهتم«لكبذو ،بمجتمعهو بالآخرینالإنسانما یفسر علاقة أي، یكتسبها النتاج

عند د بها هذا العمل بنیة الفكرجسّ یالتيدراسة تكشف عن الدرجة الأدبيبدراسة بنیة العمل 
.3»مبدع العملإلیهامجموعة ینتمي أوطبقة 

تتمثل في رؤیة للعالم تتوسط ذهنیةفهو یحاول في دراسته هذه التركیز على بنیة فكریة 
،تحكمها هذه الرؤیةالتيالأدبیةالنصوص لاجتماعي الطبقي الذي تصدر عنه و االأساس
من العلاقات اكل جزءً الفلسفة تشفي كون الثقافة والوعي والأدب والفن و «أهمیتها وتكمن 

من خلال (رؤیة العالم )الخاصة إلاَّ إدراكهبین المجتمع لایتم ن التفاعل بینها و الاجتماعیة وأ
.4»بالكاتب

أنهم ربطوا بین بىفرأ«لوكاتشو ماركسهذه المقولة من هیغلماندغوللقد اقتبس 
من خلال إلاَّ یمكن فهمه كن لاا لنراه فردیً العمل الأدبي الذيفيفهمنا له و و الواقع المعیش 

إلىه تیتوجه بكتابأنلابد هغرق الكاتب في فردیته فإنَّ فمهما أالذي كتب فیه.الإطار
البعد الفردي الذي ینطلق من :الأدبيهناك بعدین في دراسة العمل أنَّ وهذا یعني 5»الخارج
المؤلف أوفالكاتب ؛ الحیاة الاجتماعیةالذي ینطلق من والبعد الاجتماعي ،الأدیبخیال 

البعد الاجتماعي.إلىه یتوجه بفردیته تلك نَّ أإلاَّ مهما غرق في فردیته 

.15ص،السابقالمصدرلوسیان غولدمان وآخرون:-1
.48ص، المصدر نفسه-2
.108ص ، جابر عصفور: نظریات معاصرة -3
.248-247ص السابق،محمد عزام: المرجع- 4
.248ص، المرجع  نفسه-5
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فإنَّ «لك، وبالرغم من ذشبكة معقدة وعناصره متداخلة فیما بینهاالأدبيالنص إنَّ 
القویة هي الفردیة الغنیة و نَّ لأ،طابع شخصيالعظیم ذوالأدبيالعمل أنَّ یبین غولدمان

،1»تعیش رؤیة للكون حتى منتهى عواقبهار و تفكنْ وحدها القادرة على أ

أو كاتب عبقري كلما كان عظیما فهو صادر عن مؤلف الأدبيالعمل أنَّ بمعنى 
قوة الأكثرالشخصیة أنَّ لكذ«،فهم هذا النص من خلال سیرة صاحبهد ابالتالي استبعو 

في مع القوى الجوهریة للوعي الاجتماعيأفضل مع حیاة الفكر أيتتطابق بكیفیة التيهي 
القوى تتطابق معأنتستطیع التيالشخصیة القویة هي أنَّ أي؛2»المبدعةمظاهره الفعالة و 

الشخصي للكاتب الارتباط بین البعدین الجماعي و ذلكأي؛ة للوعي الاجتماعيالجوهری
المجتمع معا.ر الفرد و سیّ التي تُ الذهنیةیمس البنىالذيالمبدع 

تنظر هالأنَّ ؛تي تقوم علیه البنیویة التكوینیةالمعرفي الالأساسمقولة رؤیة العالم هي إنَّ 
طبقات) أوجماعات (إلىتنتمي وأبنیة عقلیة تتجاوز الفرد «ها أنَّ على الأدبیةعمالللأ

تهدمها بلا انقطاع م) تبنیها الجماعات الاجتماعیة و العقلیة (رؤى للعالالأبنیةهذه محددة.
ر من استجابة للواقع المتغیّ ،خلال عملیة التعدیل التي تدخلها على صورها العقلیة للعالم

الطبقة أوالتحقیق الكاملین في وعي الجماعة إلى التحدید و وتظل هذه الصورة مفتقرة حولها
محددة رؤیة للعالمم القادرون على بلورتها في ااب العظّ تّ یظهر الكُ أنْ إلىالاجتماعیة 

.3»متلاحمة الشكل

تقوم ماوإنَّ لعبقریة فردیة إبداعاتلیست الأدبیةالنصوص أنالمقصود من هذا القول و 
قد خرج في غولدمانأنَّ أي؛طبقات معینةإلىتنتمي أبنیة عقلیة تتجاوز الفرد و على 

التيالبنیة الجماعیة الكلیة إلىالسیاقات الخارجیةمنهجه من البنیة الفردیة المنعزلة عن
أوالمؤلف بذلكویصبح ،الجماعیةالذهنیةموحدا مع البنى لتشكل كلاً ،تتحد مع غیرها

العبقري صاحب رؤیة للعالم یستطیع تحقیقها عن طریق عبقریة فردیة .

.66ص ،عبد الوهاب شعلان: المرجع السابق -1
.19ص،وآخرون: المصدر السابقلوسیان غولدمان-2
ط)، القاهرة، (د، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، : جابر عصفوررت، رامان سلدن: النظریة الأدبیة المعاصرة-3

.66ص ، م1998
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:ة الدالةثانیــــا: البنی

تعتبر التيشكلت جوهر البنیویة التكوینیة "البنیة الدالة"التيالأساسیةمن المقولات 
تماسكه یظهران في الأدبي و وحدة العمل «نَّ لأ؛غولدمانلوسیانئیسیة للبحث عند ر أداة

.1»بدعیةلنسق العام الذي یحكم العملیة الإمن خلالها نفهم االتيبنیة دالة 

الأعمالتماسكه في البنیة الدالة التي بدورها تمكننا من فهم الأدبي و تتجلى وحدة العمل 
«في أمرین أساسیین غولدماندخلهالذي أویفترض مفهوم البنیة الدالة الأدبیة ودلالاتها

الثاني: فالانتقال مناأمّ ،العلاقة الداخلیة بین العناصرالأجزاء ضمن كلیة و : وحدة الأول
للبنیات عملیة تشكل أماموحدة الوظیفة بحیث نكون أيرؤیة دینامیكیة إلىرؤیة سكونیة

.2»امع عملیة تفكیكهالمتكاملة

الأولالأمرالبنیة الدالة تتحقق بأمرین أساسیین:أنفي هذا القول على غولدمانیركز 
الحركة داخل التطور و ذلكي الأمر الثاني فیتمثل فاأمّ ،یكون الانسجام بین البنیاتأنْ هو 

،بالفئات الاجتماعیةالبنیة الذهنیة المرتبطةأي،شملأأوسع و هذه البنیة وعلاقتها مع بنیات 
تجاه للإنسانعن انسجام الموقف العام النظام و «بنیة تعبر عنإیجاد غولدمانولهذا حاول 

والعلاقات القائمة بین الناس ها العلاقات القائمة بین الناس تطرحالتيالمشاكل الرئیسیة 
،3»الطبیعةو 

بط ارتباطا قویا تهذا یر و «وعلاقته بالمجتمعالأدبيحقیقة العمل غولدمانحدد وبذلك
هذا رؤیة العالم و بنیته الدلالیة من الأدبي یستمد معناه و فالنص ،4»مع مفهوم الرؤیا للعالم

وشرحها الأدبیةالأعمالفي فهم أهمیتهامدى البنیة الدلالیة برؤیة العالم و یفسر علاقة
الأدبيالنقد غولدمانیوصى «كما.5»الأدبي وفهمهالنص إضاءةالتي تسعفنا في «فهي

.59ص،المرجع السابقعبد الوهاب شعلان: -1
.46صالسابق،المصدرغولدمان وآخرون: لوسیان -2
.47- 46ص،المصدر نفسه-3
.60ص، عبد الوهاب شعلان: المرجع السابق-4
موقع منبر الوطن.،مقال على شبكة الانترنت،ة التكوینیةویجمیل حمداوى: مدخل إلى البنی-5

Pulpit.alwatavoice.com/articles/2006/12/12.66504.html
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اندراجه ضمن البنیات التاریخیة ج و یغفل التحلیل الداخلي للنتالا، بتبني منظور واسع
مساعدة وفي المحل كأدوات،نفسیة الفنانالذاتیة و دراسة السیرة كذلكالاجتماعیة ولا یغفل و 

الأساسیة للواقع التاریخي والاجتماعي النتاج في علاقة مع البنیات إدخالإلىیدعو الأخیر
«1.

ه قد نَّ فإوبذلكاقد من معرفة رؤیة المبدع وتصوره،ح للنقد سمغولدمانأنَّ معنى هذا و 
فبنیات النص ، المجتمع معاو الاعتبار للمبدع ج الشكلي ورداستطاع الخروج من جمود المنه

فلكي ، الاجتماعیة في الطبقات المختلفةالأوضاعتحدثنا عن مختلف أنتستطیع التيهي
مونا اجتماعیا یعبر عن رؤیة نجد في النصوص مضأنتكون بنیة النص بنیة دالة لابد 

.عالمال

le petitقصائد النثریة الصغیرة الأنَّ «ونعطي مثال عن البنیة الدالة  poémespros

تحكمها بنیة دالة تتمثل في الازدواجیة -على سبیل المثالcharles-beaudelaireلبودلیر
،2»لم الجمال والخلود واللانهایة عاالأرض والمجتمع والزمن و عالم ي بین أبین الهنا والهناك 
وعالم ،جودي بین عالم قائم بكل شروره ومآسیهبنیة صراع و «هناك أنَّ وهذا یدل على 

المرأة والحب والفن والشر یر ممزقا بین للقد كان بود. محبةأبدي بما یحتمل من صفاء و 
تشكل العالم الشعري الدلالیةوضمن هذه الوحدة ....lesataniqueالخمر والعالم الشیطانيو 

.3»الإطارجمیع العناصر البنیویة لتصب في هذا وتألفت،عند بودلیر

كل ما فیه من عالم قائم ب:الصراع القائم بین عالمینذلكالدالة تظهر من خلال فالبنیة
جمیع تألفتبهذا الصراع الوجودي بدي مليء بالمحبة والصفاء و ومخاطر وعالم أمآسي

الأدبي.البنیویة في النص العناصر

.48غولدمان وآخرون:  المصدر السابق، ص-1
.60ص ،ع السابقعبد الوهاب شعلان: المرج-2
.60ص، المرجع نفسه-3
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الوعي الممكن:الوعي القائم و : الثاث

اللذین قامت علیهما البنیویة الوعي الممكنئم و تقدم نجد الوعي القاعلى ماإضافة
فقد عرفه ذلكورغم ،دیدا دقیقایصعب تحدیدها تحالتيفالوعي من المفاهیم ، التكوینیة
.1»مظهر معین لكل سلوك بشري یستتبع تقسیم العمل «بقوله غولدمان

الحیاة بین الوعي و فیه العلاقة القائمة قد شرح غولدمانهذا التعریف الذي وضعهإنَّ 
،كلمة مظهر تستتبع دائما عنصرا معرفیانَّ یمكن تدقیقها بأفكلمتي"مظهر معین"«الاجتماعیة 

رح ش،2»وموضوعا للمعرفة وعي وجود ذات عارفةمما یجعلنا نفترض في كل واقعة 
موضوع المعرفة.المظهر سیستدعي وجود ذات عارفة و مظهر وهذا هبأنَّ الوعي غولدمان

ز بین مستویین من الوعي القائم قد میغولدمانأنَّ وبهذا التحدید لمفهوم الوعي نرى 
حیاتها عنتملكها جماعة ما التيهو مجموعة من التصورات «فالأول،الوعي الممكنو 

الأخرىفي علاقتها مع الجماعات أمسواء في علاقتها مع الطبیعة ،ونشاطها الاجتماعي
یمكن تصور وجود الجماعة المذكورة بحیث لا،ة وراسخةثابتتبدووهذه التصورات 

.3»بدونها

ومن ،وضعها الراهنأوفئة اجتماعیة ما لواقعها إدراكالوعي القائم هوأنبمعنى 
فهو وعي یتجاوز «فیما یتعلق بالوعي الممكن اأمّ الرسوخ سمات هذه التصورات الثبات و 

الاتساع في نظرته لوضع الطبقة ه یتمیز بالشمولیة و لأنَّ ؛لمستوى المتداول من الوعي الفعليا
عمل الأخرى فیضمن وجود بقیة الطبقات ،المجموعة الاجتماعیة وسیاق وجودها التاریخيأو

فالوعي ، ووضعها في سیرورة الحیاة الاجتماعیة،تصور شامل لصیانة مصالحهاتأثیرعلى 
درجة من التماثل مع أقصىإلىاعیة الممكن یتجسد من خلال تواصل المجموعة الاجتم

الأعمال الفكریة الوعي یتجلى في هذا و ،التخلي عن بنیتهاإلىتضطر أنْ دون ،الواقع
المجموعة لأفرادیكشف ماوإنَّ ه،ما یقولونأو،ون بهر یفكلا یترجم حقیقة ما،الأدبیةوالفنیة و 

.33ص،غولدمان وآخرون: المصدر السابق-1
.34ص نفسه، المصدر-2
.69صم،1990، 1ط،ثقافي العربي،  بیروتالمركز الالنقد الروائي والإیدیولوجي،حمید لحمیداني: -3
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هناك علاقة بین الوعي أنَّ وهذا القول یدل على ،1»دون علم منهم كانوا یفكرون فیه منما
ه یتمیز بالاتساع لأنَّ ؛الأخیر یعتبر المحرك لفكر الجماعةهذا نَّ القائم والممكن غیر أ

الفنانینكالأدباء و الذین یتمتعون بثقافة عالمیة الأشخاصالشمولیة ویكون هذا الوعي لدى و 
ورغم ،عبقریة تعبر عن الجماعةإنجازن من الفكریة ویكو الأدبیة و الأعمالیتجلى في أي

للوعي الممكن الذي اعتبره الأولویةأعطىه نَّ أإلاّ لهذین المفهومین غولدماناستعمال 
الوعي الممكن غولدمانفقد ربط لذلك،یعبر عن رؤیة العالمأنْ یستطیع الذيخاص بالفرد 

الم تماعیة یشكل دائما رؤیة للعلطبقة اجالأقصىالوعي الممكن إن«برؤیة العالم فیقول 
على المستوى الدیني والفلسفي والأدبي تعبر عن نفسهانْ تستطیع أمتماسكة سیكولوجیا و 

.2»والفني

اعیة الوعي الذي یشكل رؤیة للعالم من خلال وعي الطبقة الاجتمأنهذا یدل على و 
،في جمیع المستویاتر عن نفسهاالتعبیإلى یؤدي بالضرورة بشكل متماسك لهذه الرؤیة 

تماعیة عن طبقة اجتعبیر الأدبیةالأعمالتصبح بذلكو 3رؤیة للعالمفالوعي الممكن یعتبر
معینة من خلال هذا الوعي.

التفسیر:الفهم و ا:رابع

وقد ،ارتكزت علیهما البنیویة التكوینیةالتيالمقولات أهمن من یهذین المصطلحإنَّ 
الذي یتناول البنیة الداخلیة «م مفهوم ینطبق على مصطلح البنیة إلیهما فالفهالإشارةسبقت 
.4»الأدبيللعمل 

إلیهنضیف أنْ ذاته دون في حدّ الأدبيالفهم عملیة خاصة بالنص أنَّ ومن هنا یتضح 
به إلى تفسیره والمقصودعملیة الفهم ثم الوصول أمامبذلك كون فن،ا من شرحناشیئً 

، جامعة ه ( لم تنشر)دة دكتوراشهاعبد الحمید بورایو، إشراف قد الجدید والنص الروائي العربي،عمر عیلان : الن-1
.208ص،2006-2005،،منتوري قسنطینة

.116ص،م2،1996ط،المجلس الأعلى للثقافة،غولدمان: العلوم الإنسانیة والفلسفةلوسیان-2
.122ص نفسه، ینظر: المصدر -3
.60ص، : المرجع السابقعبد الوهاب شعلان-4
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البنیات الفكریة في الواقع الثقافي إحدىالبنیة الدالة للنص مع الربط بین«(التفسیر)
ارها باعتبالأدبیةللأعمالینظر تأتي بعد الفهم و التفسیر هو عملیة ثانیة أنَّ أي؛1»للمجتمع

هذین أنَّ یؤكد على غولدمانالتفسیر نجد وبمعرفة الفهم و ،كبر وأوسعولیدة بنیة اجتماعیة أ
ضوء على بنیة دالة فالفهم هو تسلیط ال«المرحلتین غیر منفصلتین بل هما عملیة واحدة 

structure significative فهو هذه البنیة باعتبارهاالتفسیر أما، للعمل المدروسمحایثة
. 2»شمولیةأكثروظیفیا ضمن بنیة عنصرا مكونا و 

تلك التفسیر یدرج عن بنیة دالة و هو الكشفالفهمفطریقة واحدة امهأنّ هذا یدل على و 
تربط الفهم بالتفسیر التيالعلاقة أنَّ هو إلیهنشیر أنْ یمكن وماالبنیة الدالة في بنیة شاملة

.للأخرىة هي علاقة تكامل كل واحدة مكملّ 

طر فهم الخواأنَّ «التداخل بین العملیتین فیقوللا على هذا الترابط و امثغولدمانویضرب 
ن البنیة تكوّ التيتراجیدیات راسین یتطلب تسلیط الضوء على الرؤیا التراجیدیة أوكاللباس

المتطرفة یعني تفسیر تكوین الخواطر*الجانسینیةفهم البنیة أنبید ، الدالة لكل عمل
المتطرفة ةكوین الجانسینیفهم الجانسینیة هو تفسیر تنَّ وبالمثل فإ،لتراجیدیات الراسینیةاو 

هو في القرن السابع عشرnoblesse de robeاء فهم تاریخ نبالة الردنَّ فإأكثروبوضوح 
هذا القرن یعني انإبّ وفهم العلاقات الطبقیة في المجتمع الفرنسي ،تفسیر تكوین الجانسینیة
.3»تفسیر تطور نبالة الرداء

تراجیدیات راسین هي خطوة و أن تسلیط الضوء على خواطر باسكال معنى هذا القول و 
بالتالي و الباسكة تفسیر بالنسبة لكتابات راسین و ة فهي عملینیدمجها في الجانسیاأمّ ،للفهم

.60ص ،المرجع السابقعبد الوهاب شعلان: -1
.60ص،المرجع نفسه-2
الذي آمن بالجبر وأنكر الإرادة الحرة »إیریس«كوزیلیوس جنسین أسقفمذهب دیني خاص بأتباع الجانسینیة :-*

تجربة عمیقة من وصار مشایعا له بعد مروره ب،سكال بهذا المذهب تأثرا واضحااتأثر الفیلسوف الفرنسي بللإنسان وقد
تجارب التحول الدیني وقد وجد لوسیان صلة بین أفكار باسكال ورؤیة العالم التي ینطوي علیها المذهب من ناحیة ورؤیة 

العالم التي تنطوي علیها مآسي راسین من ناحیة ثانیة وذلك في كتابه الإله الخفي.  
.61- 60ص ،نفسه المرجع-3
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في دمجهاأنَّ نجد بالمقابل ة المتطرفة و نیتفسیر تكوین الجانسیإلىیة یؤدي ینفهم الجانسنَّ فإ
فهم وهذا التاریخلتفسیر المجتمع الفرنسي هو فيم 17تاریخ نبلاء الرداء في القرن 

یكمن هذا الاختلافهما یختلفان و لكنّ لعملة واحدة وجهانالتفسیر الفهم و نَّ وبهذا فإ،لمجتمعل
فالفهم «رج النصاالثاني یرتبط بما هو خالأدبي و عملیة تقتصر على النص الأولفي كون 

هذه العوامل الخارجیة 1»الأخیریستدعي عوامل خارجیة عن هذا التفسیر للنص و محایث
.تاریخیةأوموجودة خارج النص سواء كانت اجتماعیة 

خامسا: التماثل: 

بدأتهذه النظرة أنّ غیر ،ه انعكاس للواقع وتمثیل لهنَّ أعلى الأدبإلىكان ینظر 
العلاقة التي تجمع نَّ أالذي اعتبر الأخیرهذا ،غولدمانوتتغیر على ید كل من لوكاتش

العلاقة بین المجتمع والأدب لا تقوم «لأنَّ ؛لمجتمع هي علاقة تماثل وتناظروابین الأدب 
.2»بین الواقع والخیال،ما هناك تفاعل بین الأدب والمجتمععلى المحاكاة والتقلید وإنّ 

وهذا بالضرورة یؤدي ،قول بالانعكاس بینهما یجعل الأدب محاكاة وتصویرا للواقعأيّ إنَّ 
یرفض فكرة الانعكاسغولدمانجعل ما،وح الإبداع والخیال في النص الأدبيإلى انعدام ر 

ویفضل ،ویرفض كلمة الانعكاس،فهو لا یعتبر أن الأثر الأدبي انعكاسا للوعي الجماعي«
ا بین الآثار الأدبیة وبین ا بنیویً ا أو ترادفً علیها تعبیر "الرابطة الوظیفیة" التي تبرز تساوقً 

.3»الجماعي للفئة الاجتماعیةتوجهات الوعي 

الأثر الأدبي مجرد صورة حرفیة یكون یرفض أنْ غولدمانومن خلال هذا یتضح أنَّ 
)الرابطة الوظیفیة(آخر ألا وهو تعبیر اتعبیر عاكسة لما یدور في المجتمع لهذا فضل ومرآة

ي الجماعي دون التي تهتم بإبراز ذلك التساوق والترادف بین النصوص الأدبیة وبین الوع
اعر وهذا بالضرورة یؤدي بالقول ما نقله عن طریق لاوعي الشوإنَّ ،النقل الحرفي لهذا الواقع

.151ص،والفلسفةالإنسانیةغولدمان: العلوم لوسیان-1
.36ص،المرجع السابقنعیمة بولكعیبات: - 2
م 1،1997ط، حلب، مركز الإنماء الحصاري،غولدمانتأصیل النص المنهج النبوي لدى لوسیان:محمد ندیم خشفة- 3

.12-11ص
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بین واقعه وموضوعه بین بنیة شكلیة هناك تناظر دائم في كل عمل إبداعي...«:إلى أنّ 
.1»یةبین اللحظة التاریخیة والاجتماعیة واللحظة الإبداع،وبنیة موضوعیة عمیقة،ظاهرة

ذا التناظر یكون بین البنى في كل الأعمال الأدبیة یوجد هناك تناظر وتماثل وهإنَّ 
د المسافة بین المبدع فالتماثل یقر بوجو «ص الأدبي والبنى الاجتماعیة لهذایة للنالجمال
لا ضي إلى كون خیالي ینبغي البحث لأدبیة بما فیها الأكثر واقعیة تفالأجناس انَّ لأ،والواقع

.2»معهلبنیويعن تطابقه في التجریبي بل عن تماثله ا

اهذا التماثل یدل على أن هناك مسافة بین المبدع والواقع هذه المسافة تنتج لنا كونإنَّ 
الذي یجب البحث عن هذا التماثل البنیويهنَّ حتى داخل النصوص الأكثر واقعیة وإ اخیالی

كل بنیة اجتماعیة أو اقتصادیة أو فكریة ه لأي أنَّ ،ليیكون بین النص الواقعي والنص الخیا
في المجتمع لها ما یماثلها في الإبداع الأدبي.

بد من المرور علیها لتحلیل النصلاة أساسیاعتمدت البنیویة على محاور وبالتالي
ة یركز على:یینظل البنیویة التكو فدراسة العمل الأدبي في ، سوسیولوجیادبي تحلیلاالأ
للفكر موقعه نَّ مبدأین أولهما هو تبین نوع العلاقة الموجودة بین الفكر والواقع وثانیهما إ«

الزاویة في حامل رؤیة العالم التي تعتبر حجر وهذا ما یجعل منه ،3»الطبقي في المجتمع
إهمال المفاهیم الأخرى التي بدورها لها أهمیة كبیرة.وي دونبنی- یوالمنهج السوس

:بالنص الأدبياعلاقته-3

تعتبر البنیویة التكوینیة من المناهج النقدیة المعاصرة التي اهتمت بالنص الأدبي 
بین العالم الخارجي والعالم الداخلي وهذا افهي قد أقامت توازن،ودرسته من جوانب مختلفة

یة التكوینیة لها ما یربطها بالنص الأدبي البنیو ى إلى وجود علاقة بینهما فما أدّ بالضرورة

.54ص،م1،1998ط،الهیئة المصریة العامة للكتاب،سوسیولوجیا الروایة السیاسیة:صالح سلیمان عبد العظیم-1
م   2006،ط)، (د،قسنطینة،دار الفجر للطباعة والنشر،المعاصرالأدبي: محاضرات في مناهج النقد بشیر تاوریریت- 2

.42ص
ط)(د، دمشق،رب،اتحاد كتاب العنقد،الحدیث: دراسة في نقد الالشعر العذري في ضوء النقد العربي:محمد بلوحي-3

.129ص،م2000



الفصل الأول:                                                   البنیة التكوینیة عند لوسیان غولدمان

21

النص الأدبي هو عبارة عن بنیة فإنَّ الإنسانیة كافة،والتصرفات باعتبارها تفسر الظواهر
قد غولدمانن هذا المنهج الذي جاء به وبالتالي فإة تخبئ تحتها بنیة اجتماعیة،إبداعی

.هاساعد على فك شفرة العمل وإیضاح الرؤیة التي تنطوي علی

التكوینیة البنیویة وتظهر هذه العلاقة في تلك المفاهیم والمعاییر المنهجیة التي تتضمنها 
إذ لابد من التسلح بها لتحلیل النصوص الأدبیة تحلیلا ،وما یربطها بالأعمال الأدبیة

حد العناصر الأكثر التفسیر السوسیولوجي هو أأنَّ «مانغولدحیث یعتبر ،سوسیولوجیا
في فهمه ینجحه لاوبأنّ ،فد النتاجهذا التحلیل لا یستنبأنَّ ا مدققً ،في تحلیل عمل فنيأهمیة

والمهم هو العثور على .خطوة أولى ضروریةالتفسیر السوسیولوجي لا یشكل إلاّ أحیانا. إنَّ 
یة الاجتماعي عن نفسه بواسطة الحساسیة الفردر فیه الواقع التاریخي و المسار الذي عبّ 

.1»النتاج الأدبي المدروسفيللمبدع

یل أي نص من ه من أهم العناصر المهمة في تحلیتضح من خلال هذا القول أنَّ 
لكنّ ،الأولى الضروریة في فهم هذه الأعمالالنصوص عملیة التفسیر باعتباره یمثل الخطوة

للفرد المبدع الاجتماعي لوجي هو معرفة الواقع التاریخي و الأمر المهم في التفسیر السوسیو 
مثلها هذا نیة دالة تنتمي إلى الطبقة التي یر عن بن خلال السلوك الإنساني الذي یعبم

.لوك في النص الأدبي المدروسالس

بین النص الأدبي والبنیویة التكوینیة لابد من الحدیث عن ولكي تتوضح العلاقة الرابطة 
ا) قار ا(أنطولوجیاوجودیاكیان«لرؤیة تعتبر فهذه ا،اهرة الأدبیةرؤیة العالم وما یربطها بالظ

موجودة في كل نص أدبي لكونها ها أنَّ ویعني ذلك ،2»نآداخل العمل الأدبي وخارجه في 
النص سواء من داخله هذا العلاقات الموجودة في مصدر أساسي فیه حیث تساعد على فهم

.أو خارجه

أو من خلال شخصیة بذاتهصعوبة بمكان فهم العمل الأدبي ه من الأنَّ «غولدمانیرى
الذاتي الكامن في إنتاجه الأدبي یتلاءم مع المعنىهدف الكاتب قد لا. وهو یرى أنَّ مؤلفه

.42ص،: المصدر السابقغولدمان وآخرونلوسیان -1
. 109ص ، جابر عصفور: نظریات معاصرة-2
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تجارب الحیاة كما أن ثمة انفصالا بین ،والمعنى الموضوعي الذي قد یفتقد مبدعه الوعي به
.1»ا الأدیب في أعماله وخیاله المبدعالتصورات التي دمجهالیومیة والأفكار و 

نَّ لأ؛بي بذاته أو من خلال سیرة الكاتبه لا یمكن فهم العمل الأدهذا یدل على أنَّ إنّ 
بالإضافة إلى ذلك ،الموجود في إنتاجه الأدبيالمعنىبین هدف المؤلف و اهناك اختلاف

فالأعمال «ولهذادمجها في أعمالهار التي الانفصال بین ممارسات الحیاة الیومیة وتلك الأفك
وهذه ،الخاصأثار من ابتدعها الذي یمتلك منطقهالأدبیة لیست إبداعات عشوائیة فهي من 

وهذا التماسك ،ن نسقا متماسكا من الأفكار والمعاني لدى جماعة من البشرعمال تكو الأ
تها وفي علاقا،في علاقاتها مع بعضها البعضیجعل منها كلیات لا تفهم مكوناتها إلاَّ 

.2»وكل عمل أدبي یحقق العلاقة بین الفرد والمجتمعبالبنیة الكلیة التي تحتویها

من یات لا تفهم إلاّ معاني كلالود في الأعمال یجعل من الأفكار و ذلك التماسك الموجإنَّ 
صلة الخلال علاقاتها مع بعضها البعض وعلاقاتها مع البنیة الكلیة الشاملة ولهذا فإنَّ 

حیث لا ینصبّ «عمال الأدبیة مع تتضح أكثر في الأالمجتوالفرد و الرابطة بین النتاج الأدبي
بل یتمحور الاهتمام حول اكتشاف المعاني ،اكتشاف دور الأدیب أو سلوكهالاهتمام على

.3»والدلالات والأفكار المتضمنة في العمل الأدبي

الموجودة في رالأفكاام بتلك التصورات و أي الاهتم؛بحث عنه البنیویة التكوینیةوهذا ما ت
تعبیر عن رؤیة للعالم تتواءم مع الأدبيالعمل «لأنّ ،لنص دون إعطاء أهمیة لدور الأدیبا

ي یتكون من المخلوقات أي طریقة لرؤیة الكون الواقعي الحقیقي الذ،الطبقة الاجتماعیة
تنتصر المقاصد الواعیة للأدیب على الطریقة التي ولكن یتعین ألاّ ،الإحساس بهاوالأشیاء و 

.4»العملفهذا الانتصار له آثاره السیئة على،الكون ویراهیدرك بها هذا

-37ص ،م2009،، 1، طعمان،دار المسیرة،مصطفي خلف عبد الجواد: علم اجتماع الأدب،محمد سعید فرح-1
38 .

. 38ص ، فرح، مصطفى خلف عبد الجواد: المرجع السابقمحمد سعید-2
.38ص ، المرجع نفسه- 3
.38صالمرجع نفسه، -4
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الطبقة الاجتماعیة هي نَّ لأ؛النص هو تعبیر عن رؤیة للعالمأنَّ ما یمكن فهمه من هذا 
ي لكن لا یمكن أن لب فنّ شكل هذا النسق الفكري والمبدع یعمل على إیضاحه في قاالتي تُ 

هذا یرجع بالسلب على لأنَّ ، بها هذا الكونتنتصر نوایا الأدیب على الطریقة التي یدرك 
على ، عالمما عن طریق رؤیة التولد العمل لا یتم عن طریق الحیاة المادیة وإنّ لأنَّ «؛العمل

حدد الروائع الأدبیة في ا من فهم الكل أو  التجانس الشامل الذي یننهذا النحو هي التي تمكّ 
.1»مقابل الأعمال الأدبیة الأقل أهمیة

فهي والإبداع الأدبي،أن هذه الرؤیة هي التي تبین العلاقة بین الحیاة الاجتماعیة بمعنى
.المفهوم الذي یساعدنا على تحدید الأعمال الأدبیة العظیمة عن غیرها 

العلاقة بین الأدب والمجتمع من خلال رؤیة العالم «إلى تعیمیقغولدمانیذهب 
ن هذا الأدیب من ا. وبمقدار تمكّ ا واجتماعیً التي تمثل رؤیة الجماعة التي ینتمي إلیها تاریخیً 

ا وعن طموحاتها مستخدما لذلك من التعبیر عن رؤیة الفئة الاجتماعیة الأكثر انتشار 8
ا ا أدبیً لك حسً بمقدار ما یبرز كأدیب متمیز یمتق مثل هذا التعبیر الوسائل الأدبیة ما یعمّ 

.2»واجتماعیا صادقا

ة الموجودة بین البنیة الأدبیة في تعمیق هذا الاتجاه من فهمه للعلاقغولدمانطلق انلقد
،بمثابة رؤیة للجماعة التي ینتمي إلیهاتعتبرالبنیة الاجتماعیة من خلال رؤیة المؤلف التيو 

هذه فإنَّ ،ایعبر عن رؤیة الفئة الاجتماعیة وطموحاتهالأدیب قد استطاع أنْ ما كان لذلك فكلّ 
ا. متمیزً امنه أدیبً لمقدرة هي التي جعلتا

رت عن هموم اكرة الجسد قد عبّ أحلام مستغانمي في روایة ذأن الأدیبة المتمیزةلا نجدفمث
والحزن الجزائري والجاهلیة فهي صورت تاریخ الوجع،لم الكثیرذلك المجتمع الذي عانى الأ

ظلم بسبب من الفترات انعدم فیها الاستقرار،فعبرت عن فئة اجتماعیة عاشت فترة ،الجزائریة

.159ص،جابر عصفور: المرجع السابق- 1
- 15م، ص1995، 288العدد ،مجلة الموقف الأدبي،: النص الأدبي بین البنیویة واللسانیاتیوسف حامد جابر- 2

16.
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بقدرتها على تمثیل تلك فهي بالرغم من أنها لم تعش تلك الفترة إلا أنها استطاعتالعدو،
بة متمیزة.یهذه الرؤیة جعلت منها أدفئة والتعبیر عن رؤیتها وطموحاتها، الف

من خلال الجهد الذي قدمه في منهجه قد أكد على مجموعة من العلاقات غولدمانإنَّ 
التاریخي ین الطریقة التي یتحول بها الموقفالبنیویة بین النص الأدبي ورؤیة العالم لیب

ویتعین لطبقة اجتماعیة إلى بنیة عمل أدبي وهذا من خلال رؤیة هذه الطبقة أو الفئة للعالم. 
بل لابد من التحرك منهما إلى التاریخ ،الأدبيعدم الاقتصار على البدء من النص و العمل 

1ج الجدلي یتحرك دائما بین النص ورؤیة العالم والتاریخفالمنه،و العكس

الأعمال الأدبیة تقوم على أبنیة عقلیة للجماعات أو أنَّ «وعلى هذا الأساس یري 
ه مها باستمرار في عملیة تعدیل توجإذ تبنیها هذه الأخیرة وتهد،د فقطالطبقات ولیس الفر 

كلها وتبقي تلك الصورة كاملة في ش،ر، یرفضها الواقع المتغیلصدورها العقلیة الخاصة بالعلم
عید صیاغتها في رؤیة للعالم ی،خامات في وعي الطبقات حتى تحظى بكاتب عظیم

.2متكاملة

أي تلك ،إلى ضرورة الاهتمام بما یربط النص بالمجتمع والمجتمع بالنصدعىلذلك 
یر المجتمع في تكوین العمل الإبداعي.وهذا دلیل على مدى تأث،لة بینهماالحركة المتواص

دمانلغو م النص الأدبي ذو طابع جماعي یقدأنَّ هذا الافتراض القاضي بوعلى 
تقطع العمل إلى حد یصبح فیه الموضوع مجموعة من حیث یبدأ خطوته الأولى ب،منهجیه

أو الجماعیة التي ،على هذا یتم البحث عن الذات الفردیةاوبناء،التصرفات ذات الدلالة
وهذا یستوجب التركیز على النص مع ،أعطت البنیة الذهنیة المنتظمة دورها الوظیفي الدال

ن طریق كشف الصلة بین وذلك ع،عدم إهمال الكاتب باعتباره ینتمي إلى جماعة معینة
العمل وبما أنَّ ،یطة بهالذهنیة التي استمدها الكاتب من الجماعات المحالنص والبنى
به جماعة ما عن أفكارها فهو واقعة اجتماعیة تعبر ،عن وجهة نظر للعالمالأدبي  تعبیر

.46ص ،مصطفي خلف عبد الجواد:  المرجع السابقینظر: محمد سعید فرح،- 1
. 66ص ،رامان سلدن: المرجع السابق-2
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العمل یجة أنَّ وهكذا تكون النت،بدورها في المؤلف لتظهر في إنتاجه الأدبيالتي تؤثر
.1الأدبي إنتاج جماعي ولیس فردي

في بعض الأحیان بالوعي الجمعي غولدمانأو ما یدعوها،لرؤیة الشاملة للعالماإن 
في التعامل مع النص الأدبيتساعد الباحث أو الناقد مدخلاتعتبر ،لفئة اجتماعیة معینة

والاهتمام ،ص الجوهریة في العملستمكنه من عزل الملامح الخارجیة عن الخصائهالأنّ 
فأعمال الكاتب العظیم وحدها هي تنطوي على ذلك التماسك ،بالنص باعتباره كلا ذا مغزى

به الأعمال الذي تتمیزوهذا هو المعیار الأساسي،الداخلي الذي یجعلها كلا ذا معنى
جعا إلى اولیس ر ،سكهمن تكامل النص الأدبي وتمامستقىالعظیمة وهو معیار داخلي 
.2ة علیهیلخعناصر خارجیة أو عناصر د

في أنّ تجلىو النص الأدبي ویغولدمانوالواضح مما سبق أن هناك ترابط بین منهج 
ل كاملا ثم یحدد دالة بسیطة تسمح بتأویل العمةتبحث في العمل عن بنی«البنیویة التكوینیة

قصى الممكن لوعي طبقة العقلیة التي تتوافق مع الحد الأعلاقات تلك البنى الدالة بالبنى
3»تفسر رؤیتها للعالمي التاجتماعیة و 

دالة تساعد على فهم ذلك العمل أو نص هو عبارة عن بنىیرى أن أيفغولدمانذنإ
قلیة التي تتحد مع وعي الطبقة عالربط تلك البنى الدالة بالبنىالنص كاملا ومن ثمة تُ 

یة التي تفسرها رؤیة العالم.الاجتماع

.334ص ،كيتر: بدر الدین عرود ا الروایة،غولدمان: مقدمات في سوسیولوجیسیانو لینظر: -1
القاهرة،دار شرقیات للنشر والتوزیع،قیةیصبري حافظ: أفق الخطاب النقدي: دارسات نظریة وقراءات تطبینظر:- 2
. 106صم،1،1996ط
.158ص ،1،1998، طحلب،حضاري، مركز الإنماء المحمد خیر البقاعي: دراسات في النص و التناصیة-3
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:لبادیةاالمدینة و -1

غنیاظهر في عدة قضایا باعتباره یجمیل بثینةدیوانموضوع المدینة والبادیة في إنَّ 
الشاعر وأفراد مجتمعهیحیاهاالاجتماعیة التي تصور الحیاة البسیطة التي كانبالدلالات

التي و الكثیر من العادات الاجتماعیة المنتشرة في البیئة العربیة ا یبینلهذا فإن في شعره م
ویظهر ذلك جلیا في ،فیما بینهمالتواصلهي عبارة عن أنساق تتضمن طرق العیش وطرق 

شوق إلى مواطن بالغربة والتذلك الإحساس «حیث تبدو مظاهر البداوة و المدینة في ،الدیوان
ما اما انقضى من ذكریات. وكثیر دوفیُجدّ التمني للعودة إلیها ذات یوم و الصغر والحب

الطیبةالتي كثیرا ما أشار الشعراء بها إلى الحیاةالرقیقةالمواطن سمات البداوةهذه حملت
:ویعبر عن هذا جمیل بقوله1»البدائیة الجمیلةةظل الطبیعفيالبسیطة 

یدٌ عِ سَ ي لَ نِّ إِ ى، ر ي القُ بوادِ لیلةً نَّ یتَ بِ ي، هل أَ رِ عْ شِ تَ لیْ لاَ أَ 

ئیدٌ وَ ا القَاوِیَاتایَ الثَنبٍ الهَ ـها احَ یَ ظل رِ ا تَ ضً رْ أَ نَّ طَ بِ هْ أَ هلْ وَ 

2لـهبَ سَ فیها الربع من جادىزامَ خُ وَ ة ٍ ـــوَ نْ ذات حَ روضــــــةٌ 

یمكن أن یتجاوز في هذا «إلى الأمكنة الخاصةالحنینالماضي و هذا التذكر إلىإنَّ 
إلى الشعور الحضاري للإنسان العربي في تذبذبه بین ماضیه الذاتیةالشعر حدود التجربة 

الشوق إلى هذه الحنین و إلاَّ وهذه الأرض بالنسبة للشاعر ماهفدكر، 3»وحاضره حینذاك
رائحة مّ إلى الهواء النقي فیها وشَ والحنین،بهایُداويربةً شُ من ماءهاىالبلاد الذي یر 
ة بوادي القرى الذي یقول فیه: لبیت ولولییأنْ یتمنىفهو ة النباتات العطر 

4نخیلو بین مزارعٍ نشوانَ ىرَ القُ في وادي الذیلَ جرُّ أَ ولقد

. 122، ص1987عبد القادر القط: في الشعر الإسلامي و الأموي، دار النهضة العربیة، بیروت، (د،ط)، 1-
.188، 65صص ،ط)، (د،دار مصر للطباعةجمع وتحقیق: حسین نصار،:ل بثینةدیوان جمی-2
.122، ص لمرجع السابقا-3
.184، صالدیوان-4
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عالممرّ ففي هذا الوادي «ه یلخونهو یتبختر بین مزارع وادي القرى فهو یتشوق لأیامه و 
يها على الرعا یعتمدون فیإذ كانت حیاتهم بسیطة جدً ، 1»خیامهمیتنقلون بكان بنو عذرة

یوما بإبله حتى أقبل«هأنَّ الدیوانقد جاء في عي الإبل والغنم في مرابعهم ومصایفهم في ر أ
بغیض فاضطجع وأرسل إبله، مصعدة، وأهل بثینة وجارة لها تریدان ردها وادیا یسمىأو 

رتهن، وهي إذ ذاك جویریة صغیرة فسبها جمیل فالماء، فمرت على فصال له بروك فن
حیث ، دویة یغلب علیها الطابع الرعوي كمصدر للرزقب، إذن فبیئة جمیل هي بیئة 2»فسبته

فتكون الزراعة المرویة مستحیلة القاحلة ترتبط الرعویة عادة بالمناطق القاحلة أو شبه«
فیقول:،3»وصعبة

ــــههَ لُّ جُ ةٌ ـــعیَّ رْ تِ ؤٌ رُ امْ تَ  ـــْنأَ مَ أ ــــــفـنَّ ؤَ ــــــزال تُ ى لا تـــــزً عْ ومِ الٌ م ــَجِ مِّ

4جوفُ أَ بِّ اللُّ ةُ هاءَ وْ هَ ار ل القَ طویـــاه ـــَتَ بْ نَ ــــمَ عَّـ نَ انِ ــوَ نْ القِ كَ یخُ شمارِ 

الجمال رعایة الإبل فهو في هذین البیتین یشبهآبائهمن صناعته وصناعةفالترعیة
ت الناعم حتى ترعى منه ، فهو قد اختار لها النبااریخمشباللأوالماعز وهي تبحث عن الك
وتقرب، بثینة وهي ترتعي فیهاالإبل والركاب الآتیة من دیارإضافة إلى هذا فهو یصف

:فیقول،والنوق الفتیة الجمال 

دعِ وَّ نُ وى و النَّ طِ حْ ع على شَ دِّ وَ نُ ي      عِ ـــــترْ نة تَ یْ ثَ ا من بُ یرً عِ ادِ نَ لاَ أَ 

5عِ ضَ عْ ضَ لم تَ ةً لَّ ا جِ وقً ونُ مالاً جِ بواوقرّ كابِ ع الرِّ مْ وا على جَ وحثُّ 

یات ضدیة عنصراها الشاعر والفتاةضي عن ألمه في ثنائفدد حزنه، ویجفالشاعر هنا ی
ن الشاعر وهو یتذكر ماضیه یحن إلیه، ویتشوق لأیامه أین أوالشاعر والنوق وهذا ما یوحي 

.19م، ص 1،1999، القاهرة، طار المصریة اللبنانیةشوقي ضیف: الحب العذري عند العرب، الد-1
.23الدیوان، ص-2
بیار بونت، میشال إیزار: معجم الأثنولوجیا والأنتربولوجیا، تر: مصباح الصمد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -3

.814م، ص2006، 1والتوزیع مجد، بیروت،  لبنان، ط
.136ص المصدر السابق،- 4
.125-124نفسه ، ص المصدر -5
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كان یرعى الإبل، فالحیاة في البادیة غیر الحیاة في المدینة لهذا نجد الشاعر في تذكر دائم 
البسیطة التي عاشها.لتلك الحیاة 

عادات القبائل وأعرافها كانت نَّ ألأماكن وهذا ما یفضي إلى القول بوالدیوان مليء بذكر ا
تحول دون اللقاء بین الشاعر وحبیبته، وبالتالي لكي یكون اللقاء لابد من ضرب المواعید 

كان یورده مرهون بذكر المكان الذيواللقاءات بعیدا عن أعین القوم، وضرب المواعید
الشاعر في شعره، وكذلك ذكر بعض الأماكن الأخرى التي یسلكها الشاعر لمكان اللقاء أو 

إلى قریة ومن مدینة إلى مدینة، یسیر یةولكي ینجز موعده كان یخرج من قر بغرض التجارة،
یمر من جبل ومن سهل إلى هضبة إلى واد وكان كثیرا ما في أماكن تضاریسیة متباینة فَ 

یقول جمیل: على الأطلال ویبكي الدیار إذیقف 

1وبُ تنُ الجبالو ر عْ وَ نوبِ بجَ ساكنٌ حيٌّ ي منكَ نَّ وأَ ي نَّ أَ 

بثینة أي بین الحي الذي بین بینه و الجبال من الموانع التي تحول یوضح الشاعر أن 
حي حبیبته وذلك لارتفاعهما.و یسكن فیه  

ویقول أیضا: 

2.قُ لَ مْ سَ داءُ یْ بَ الیومَ كَ نْ برَ خْ وهل تُ قُ طِ نْ فیَ اءَ وَ القَ عَ بْ الرَّ لِ أَ سْ تَ مْ لَ أ

ویكون هذا الانتقال من مكان إلى مكان عن طریق الناقة، بوصفها سفینة الصحراء، فهي 
شاق تحمل المَ فضلا عن كونها علامة«، الرحیل الدائم والسفر المستقیمتعتبر دلیل
،حیث3»یصیبهایصیب الشاعرإذ هي رفیقة الشاعر في رحلاته وسفره وكل ما،والصعاب

مهما في شعر جمیل فیقول: مكاناتحتل 

فَتَعنُقةَ ال من وادي نطَ خْ النَّ وذفها        نَ دوُ مِ طَّ المقَ الُ یجَ أَ وقد حالَ 

.28، صالدیوان- 1
.145، صالمصدر نفسه- 2
، عمر بن ربیعة وجمیل بن معمر أنموذجا، دار عیداء للنشر والتوزیع  ن الجلبي: الحب في الخطاب الشعريتحسیآن- 3

.74م، ص1014، 1عمان، ط
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نقعْ أَ ضُ ــــبیأالِ بَ جْ من الأَ وركنٌ هاــــبیني وبینیهِ التَّ وءُ رُ دُ وحالتْ 

ــــــرقُ  ـــْبتَ یــــــــــــرَ ـــــــــا تباشِ هـیْ فَّ بدَ ـــا      رأیتَ هـــلُ حْ رَ ـــــطَّ إذا ح ـُرٍ ـاــفسأةُ و رَّ وَ زِ 

ــــقُ نطِ ـــــــــة مَ العشی ـّـــــدَ هـــــا بع ـْلأصدقائِ ــرة ـــــــــي بهــــــــــا قفْ رمـــــــنَ ـةٌ مالیـــجَ 

نِقعْ ها حین تُ في موضوعِ كنَ هلِ ویَ ا      هــــمیلُ ذَ ـاتِ اجیــــــالنَّ ــــاقَ ــــتَ العِ ذُّ بْ یَ 

رقُ عْ تَ ر ـّحالــبِ هییْ ــن صمــتْ إذا جعلدائهـــــــــــا     عَ ن في صُ اراوّ عان مَ بْ وضَ 

1قعــــــــــرِّ تَ مُ ــازرٌ ــــا جــــــــعلیهـــــــحّ ألــــا  ـــحتى كأنمبها الحاجاتُ ترّ ــــأضَ 

ها أنَّ من أثاره، إلاّ حده فظهر على جنبیهاتعببها الفهذه الناقة كثیرة الأسفار حتى بلغ 
النجائب في سرعتها فهي رفیقة الشاعر قت بقیت صلبة قویة كالجمل حتى فاتعبمع هذا ال

كثرة الحاجات حتى أصبحت لمن یراها هاتضرّ أالحر الشدید، فطع الصحاري وتحمل في ق
ن الشاعر أر بیسویمكن أن نلاحظ «،2فنزع ما علیها من لحمرعلیها الجاز ما قد ألحّ وكأنَّ 

عاد إلى ناقته یخلع علیها مشاعرهعني أقته السالفة في الحدیث عن نفسه، قد عاد إلى طری
إذن فهذه الناقة قد 3»دكو نالمهصافیا نقیا ترتسم علیه صورة وجهویجعلها مجدیاوهواجسه

عبرت عن رحیله المستمر وتعبه ورغباته التي وضحها في الأبیات الآتیة: 

قلُ فیخْ ضابُ و الخِ ا مثل ما ینضُ نضَ الذي كان بیننا    دُّ أنائل للوُ 

قُ شفِ ي من البین تُ نفسِ لقد جعلتْ ه ا عبدُ ــــالذي أنوااللهِ أنائلَ 

َّــ رَ المُ الُ مـــــسِّ الإلاّ بٌ ـرَ ــــولا مشْ أنائل ما للعیش بعذك لذةٌ  4ــقـنــ

ین حاله وحال ناقته في رحلته للوصول إلى الحبیبة، وهكذا نجد أنَّ بفالشاعر قد وفق 
، وصعوبة العیش في ردلیل على عدم الاستقراستمر وهذا رت عن ذلك السفر المعبّ الناقة قد

.148-147ص الدیوان، - 1
.77ص،مرجع السابقي، اللبالجن تحسینآینظر: - 2
.180ص (د،ت)، )،ط(د.،: الرحلة في القصیدة، اتحاد الكتاب والصحفیین الفلسطینیینوهب رومیة-3
.150صالدیوان، - 4
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ب هذه الرحلة وصف ما یقابلها من وضوح الطریق أو ظلامه حدویة ویصلبتلك المناطق ا
والصحراء التي یقطعها في سهولتها وجبالها وودیانها، ومن الواضح أنها كانت مشاهد 

ا من نقص للماء عب المعیشة فیهاستمدها الشاعر من واقعة، أي من تلك البیئة التي تص
یقول: ف

ایصادِ كِ ماءَ قَ سْ إذا لم أُ لُّ ظَ أَ يـــــــننَّ أَ الماءِ ةَ ــیاعذبلم تعلميأَ 

1انُ مسْقًى بشرْبةٍ     من المْزنِ تروِي ما به فَتُرِیحُ العطشالحائمُ هلِ 

سكنها جمیلیعود إلى البیئة الصحراویة الممتدة التي «لعل ذكر هذه الدلالات عن الماء
والماء هو الأصل ،في حیاته مرتبطة بالماءالضمأالتي یعاني فیها الإنسان من تلك البیئة 

لهذا فقد كانوا ینتقلون في ، 2»في الحیاة والأساس في خصوبتها وفي ما ینمو فیها من نبات
ل جمیل: عن الكلأ إذ یقو افصل الصیف والربیع بحث

اعَ جَّ رَ المُ الكتابَ الكفُّ تِ طَّ عا      كما خَ تربَّ والمُ ىِّ الحَ یفَ مصِ عرفتُ 

.3ــــعاَ ــــــق ـَلْ بَ ا من الحيّ رً ها قفْ معارفُ صبحـــــــتْ أَ ةَ لبثنلٍ أطلا معارفَ 

دل علىیموضع الإقامة في الربیع وهذا المتربعالإقامة في الصیف و عفالمصیف موض
ما هم في ترحال دائم من فصل إلى معینة، أي لیس سكنا دائما وإنَّ لمدةالسكن مؤقت أنَّ 

المنادي فیه والشاعر یعاني الكثیر عند سماعل فكل فصل له مكان خاص به یعیشونفص
:فیقولللرحیل

4وانطلاقا برحلةٍ مستحثنادىالمُ وم نادى لت یَ ولقد قُ 

الانطلاق في و المنادى یخبر قومها بالرحیلىادفالشاعر یتحسر لرحیل بثینة حین ن
اكر.الصباح الب

.50، 223الدیوان، ص ص -1
.58آن تحسین الجلبي: المرجع السابق، ص - 2
. 126المصدر السابق، ص - 3
.153المصدر نفسه، ص-4
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جمیلا حین قال:هنت الحیاة في البادیة قائمة على السكن في الخیمات وهذا ما أكدالقد ك

نـــــیــِبوجَ حٍ ـــــــــــواضانٍ ــــــــبَ لَ كلِّ ـبهُ ـــــوجُ رُ فُ تْ دَّ سُ ات مَ یْ الخَ نَ لْ خَ فلما دَ 

1حیلثه مُ دَ ــــــــــحْ أَ هدٌ ـــــ، عونؤيٍ ـــوالٍ ــخیمـــــــــــــات ب ــَوكیف سؤالُ 

فملأت اودخول النساء إلیها حیث ینظرن من شقوقهفالشاعر یتحدث عن الخیمات
فهو یسأل الخیمات التي بقي ،هامنوبانت ظهرتو رهن وجباههن البیضاء هذه الشقوقصدو 

یشخیمة لیقیها من السیل، فطرق العمنها غیر الأثر وهو ذلك المجرى الذي یحفر حول ال
رها الاجتماعيتطو وكثافة السكانو القصور یهاي المدینة التي توجد ففي البادیة غیرها ف

بعضهم به وخصثوب فیه خیوط«وهوتداء البردار شعر جمیل هوي فباسومن مظاهر الل
ائل أو في بمما یتزین بها الرجال عند اجتماع القةالبردو 2»والبردة كساء یلتحف به ،يّ الوشِ 

جا دة حین هجمیل یذكر البر و ،عند الخطب ولها أهمیة كبیرة في مظهر العربيالمواسم أو
في قوله : أحد الشعراء

3راً مَّ فارسُ شَ اجُ یاحجّ ي دِّ وجَ هُ دَ رْ بُ یفِ الضَّ سارقُ ابٌ بَ أبوك حُ 

البرد أیضا في قوله:ذكریمن اللباس و اعلى غیرهالهیولتفضارد لأهمیتهسرق البُ وفالمهج

لیبُ كَ ماءِ له عند السَ رفطاارُها ز ساهم بُرداها، فأما إتَ 

4طیبُ ي رَ رانِ زُ یْ وط الخَ طیف كخُ لَ تَلنها مُبَ مِ ردِ على البُ لأَ كانوَ 

اءوهو الرد، وهو كل ما واراك وستركالملحفةأي«لإزارفة إلى البُرْد نجد أیضا ابالإضا
لجسم المرأة فالشاعر یصف بثینةساتراهذا الرداء كان ما یبدو أنَّ على ،5»فحمن الملا

: ویقول أیضالة بخیوط الخیزران وهي رطبة،بتشبهها وهي مفمرتدیة البردة  وهي

. 163، 206الدیوان، ص ص- 1
387، (د، ت)، ص2أحمد الحوفي: المرأة في الشعر الجاهلي، دار الفكر العربي، ط- 2
.113المصدر السابق،  ص - 3
.30، صالمصدر نفسه- 4
.63م، ص1989،(د، ط)، یحیى الجبوري: الملابس العربیة في الشعر الجاهلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان-5
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1حُ ضَ ط أفْ رْ في المِ ا، و الریحُ هَ مُ آكِ مت    لَ فَ أجْ طِ رْ في المِ ها الریحُ ضربتْ إذا 

2»الجمع مروطبه و یؤثرز، وهو كساء من صوف أوخیطكل ثوب غیر مخ« بالمرطویقصد

یؤدي ذلك إلى مارب في مرط بثینة وهي تأتزر به مفجمیل یصف هبوب الریح وهي تض
الها بشكل واضح.مإبراز ج

ویقول أیضا: 

رهُ ة السَّ سَ عس النَّ كأْ ى القومَ قَ وقد سَ مهممائِ عَ التْ مَ دْ قَ أقول والركبُ 

3رُ جَ ؤتَ ر مْ هالشهذاومكِ لقعبدٌ تي ي وراحلَ بأثوابِ ي نِ أَ تَ ــــــیالی

والجمع عمائم رأسلف على المایُ « وجودة في تلك الفترة العمائم وهيالمالألبسةومن 
اتعدة لفّ أولفةلف على الرأس قطعة قماش تُ هوسعیدة: اللباس الذيابنقال «و4»وعمام

عند أهل ایكون بلباسه وراحلته عبدأنْ ىفالشاعر یتمن،»سواء أكان تحتها طاقیة أم لم تكن
ملبس ة كانت العمام«لهذا فقد ب وقد مالت عمائمهم و یسیر معهم في ذلك الركىبثینة حت

زهم عن بقیة یها تمنّ إبادیة فحضر و النفود منخاصة العرب أصحاب الجاه والمكانة و 
عمامة مكانة كبیرة عند العرب، فهي رمز الشرف و الرفعة.للإذن ف،5»الناس

الفضة فیقول:و ردّ والؤجمیل باللؤلر شعفيةلمرأزینة اتتمثلو 

6لفُ ؤَ مُ رٌّ دُ وَ وتٌ یاقُ و انٌ مَ جُ هابانَ لَ ینُ زِ یَ رٌ طاعْ مِ یضِ البِ نَ مِ 

ومة و الجواهر المنظلئل في وصفها اللآعها بثینة، وفصّ ضلتي تالشاعر القلادة ایصف
إبراز كل ما یعكس الحیاة الاجتماعیة في تلك الفترة.وفیها بدقة، فتوظیف القلادة ه

.45الدیوان، ص - 1
.296یحیى الجبوري:  المرجع السابق، ص - 2
93المصدر السابق، ص - 3
.169المرجع السابق ، ص -4
.197المرجع نفسه، ص - 5
134الدیوان ، ص - 6
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بالمجتمعات البدویة نوعیة الطعام الذي كانوا یتناولونه ةالخاصمظاهر العیشومن
جل ر مر« ، هالتي قیل فیها أنَّ سنذكرها و ویتضح في الدیوان من خلال هذه الروایة التي 

تاه بها، فجعل الرجل أدها في لبن وسمن، و وثرّ اخبزتً وخبزجعفرا بجمیل فأضافه، یسمى
.1»على الخبرث جمیلا عن بنت عم له ویأكل، حتى أتى یحدّ 

طعامهم موجود في الطبیعة من الحیوانات والإبل والأغنام فمعیشتهم وعلى هذا نجد أنّ 
حیاة البدوي نّ إتاجها، من اللبن والسمن، وهكذا فتعتمد على رعایة الإبل والاستفادة من ن

هذا المجتمع قد تتسم ببساطة العیش وبشظف الأحوال فهو یعیش حیاة خشنة صعبة، إنّ 
اللهو «فیها انى من الفقر والبأس والحرمان الشيء الكثیر على عكس الحواضر التي ظهر ع

.2»ما كان فیها من ثراء ورضاءوالمجون لِ 

محافظین على قیمهم الاجتماعیة التي خلقوا ازالو لاهم لأنَّ ؛وهذا غیر موجود في البادیة
ما ظفرت به أختها بفلم تظفر «عاشت المرأة في البادیة ضمن شروطعلیها، ولهذا فقد 

لم تتح لها الفرصة للتعبیر عن حیاتها ونفسها تعبیرا و الحضریة من التحرر الاجتماعي، 
ي وفكره، وبدت ضرورة لا غنى عنهاما انعكست حیاتها في رأي الشاعر العذر مباشرا، وإنَّ 

.3»ورفعت إلى مستوى المثال وبولغ في تقدیرها

لحب وتقالید تلك المواجهة بین المثّ الذيلعذري جمیل ر افكانت موضوعا للشاع
عندما كانا هنراه في شعر ماوعة وهنفقد كانت المرأة شدیدة المولهذا المجتمع ورؤیته للحب

بثیاب الراعي ویلتقي بها یلتقیان خفیة عن أنظار الأهل وأفراد القبیلة جمیعا ما جعله یتنكر 
خذ بثیاب راع لبعض الحي، أجمیلا جاء إلى بثینة لیلة، وقد أبو الفرج أنّ «: حیث قال

مسكین مكاتب، فجلس وحده :فقال.ناحیة فسألته من أنت؟فانتبذ لهااانً فوجد عندها ضیف
واضطجع القوم ، صلائهماوحده، ثم جلست هي وجاریة لها علىه توعشفعشت ضیفانها

منتحین، فقال جمیل:

.182ص،الدیوان- 1
.189، ص(د، ت)،14، دار المعارف، ط1، جطه حسین: حدیث الأربعاء- 2
.128صم، 2000، دمشق و (د، ط)اتحاد كتاب العرب،المرأة في الشعر الأموي،فاطمة تجوز: - 3
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فلابسُ لحافاً عطىو مُ أارِ من النَّ طلٍ صْ فمُ المقرور دانٍ سُ هل البائ

، فقالت: هو واالله جمیلفرجعت إلیها!اذهبي وانظري!فقالت لجارتها : صوت جمیل واالله
ا من حبرة في النارهادوا یجرون وقالوا: مالك؟ فطرحت بر فشهقت شهقة سمعها القوم، فاقبل
.1»وقالت: احترق بردي، فرجع القوم

فالمرأة ،بالنساءیبع محافظ ورافض لفكرة الحب والتشبهذا المجتمهذا یرجع إلى أنّ نّ إ
جمیل قد تعدى هذه القیم وتحدى أفراد قبیلته وذهب إلى أنَّ عندهم هي شرف للقبیلة، إلاّ 

ة مثل المرأة وهكذا فالمرأة في البادیة لا تملك الحری، بثینة بالرغم من معرفته بخطورة الأمر
ها وقیمها ثقیلة جدا من أعراف البیئة وتقالیدبكبولامرأة مكبلة «دینة فهي إذنفي الم

تسمح لها هذه العادات بالتفكیر مفردة أو بالتحرك خارج نطاق الأخلاقیة السائدة فلا
من طرف أفراد القبیلة عة بین العاشقین تؤدي بالضرورة إلى المراقبة هذه المنإنّ 2»أسرتها

جمیل:فیقول في هذا 

تبطانِ غان في الدنیا ویَ ذَّ لَ وغیرها      یَ ن غیري یْ معشوقَ رى كلَّ أ

3مرتهنانِ ءِ ـــداع ــْلأَ لــا      أسیرانِ ننـــكأَ ي في البلادِ مشِ مشي وتَ أو 

ا هو ان في الدنیا بكل حریة وبدون رقابة أمّ هما یلذّ فهو یصور أحوال المحبین ویرى بأنّ 
الشاعر ن في تلك البلاد وما یفهم من هذا أنّ ئرهاأو ءأسیران عند الأعداهما بثینة فكأنّ و 

هذه المراقبة التي تفرضها القیم نّ إته في حال مراقبة وحصار، وبهذا فالعذري وحبیب
فالرقابة «كزیا، یقف وراء هذا الحب العذريمر الیوسف" أساسایراها" یوسفالاجتماعیة 

یین الذین صدقوا واقعهم وأرواحهمالمشوه لأرواح الشعراء العذر امل هي العإذن، الكابحة
، فالقهر الذي 4»وقلما نجد الشاعر العذري عاجزا عن إدراك سر المكابدة التي یعیشها

.115ص،الدیوان- 1
.129ص،المرجع السابق: جورفاطمة ت- 2
.202ص،المصدر السابق-3
عودة إشراف جبار،كریم قاسم جابر الربیعي: الغزل العذري حتى نهایة العصر الأموي أصوله وبواعثه وبنیته الفنیة-4

.79ص،م 2012،، جامعة البصرة(لم تنشر)یر، مذكرة لنیل شهادة الماجستبدن الشخمان
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یمارسه المجتمع على الأفراد بواسطة القیم المفروضة، تجعل الأفراد یقبلون هذه العادات التي 
جتماعي فهذه الرقابة تطرح فكرة الصراع الاالتاليوبیفرضها علیهم الوضع الاجتماعي، 

تصادم أو تعارض بین قوى متكافئة إلى حد ما، فتوافق هذه «والنفسي، الذي هو ظاهرة 
في الجماعةالأثر الذي یحدثانه في الوضعیة أوأنّ وى وتمانعها یؤدیان في وقت ما إلاّ الق

إضافة إلى هذا نجد في 1»حالة توترثر یعیشه الأفراد كما لو كان أأو في الأفراد وهو 
لهدا النوع من الدلالة على رفض المجتمع البدويالدیوان إشارات كثیرة ومتكررة صریحة

الحب فیقول:

رظُ نْ أَ ى حیثُ الهوَ أنَّ روْا یَ ماغیرهــــــــم     لكیكِ لقاأفي حینَ رْ نح طَ مْ أَ سَ 

ـــــــــــــــــرغیّ یتَ لاَ ــبُّ كــــــــــم والحـــتَ یارَ ــــــي      زِ  ـــِقتَّ أَ ســـواك و ـــاءٍ ي بأسمــــــنكْ وأَ 

ظهریَ ه حیــــــــنَ ضَ غْ بدي بُ ـــــه     إذا خاف یُ ـــــــــــدا بحبیبـــــا واج ـِنـ ـــَیْ د رأَ قَ مْ فك

ـــرـــدبِ ـن تُ ـه حیـــع ـــَعنا وارْ تَ بْ غِ إذاانَ رّ ـــــــسِ ضیعنَّ لا تُ :ة قالتْ شیَّ عَ 

2تـــــــــــرسْ أذلــــــــــــــكنَّ إ،ــــضٍ بغْ بِ رْ وظاهِ ها    فُ نا تخاعیْ تَ یْ قض إذا لا رِ عْ أَ و 

ظهر وبین لنا أأمور واقعیة ولیست من صنعه، حیث فالشاعر في هذه الأبیات قد صور 
المحب أن یظهر غیر ما یصلبالمرأة حتىشبیبة بتحفظها ومنعها للحب والتدویبالبیئة ال

كان یكني الشاعر عن حبیبته باسم غیرها خشیة علیها وعلى علاقتها بها، أو كان ف«، یبدي
لا ینظر إلى أن الحبیبة حبیبها بن توصيأو أحبین للآخر بغضا أمام الناس، یظهر كلا الم
بدارها، بل أن ینظر إلى جهة أخرى لكي یخدع الناس أو یغالطهم أو یمكر نحوها إذ مر

.3»بهم

2زیع، بیروت، لبنان، طیوسف الیوسف: الغزل العذري دراسة في الحب المقموع، دار الحقائق للطباعة والنشر والتو -1
.67م، ص1986

.91-90، 92الدیوان،  ص ص-2
.137، ص السابقالمرجع: رفاطمة تجو - 3
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نسان الذي یتمیز بالخشونة لایعرف تلك الإنَّ أفي شعر جمیل إلاّ قة نصیب وافر وللرّ 
نا نجد في دیوانه الكثیر من نّ ه عاش في البیئة البدویة فإالرقة الحضریة وجمیل بالرغم من أنَّ 

فیقول:تلك الرقة 

ان مابین الكواكب والبدرــتَّ وشَ كواكبٌ اءُ سا والنهي البدر حسنَ 

ردْ القَ لیلةُ لتْ ضِّ فُ شهرٍ لفِ على أَ ما    لت حسنا على الناس مثلَ ضِّ لقد فُ 

1رى بالوساوس والفكْ عنمُ وصبٍّ االله من ذي صبـــــــابةعلیها سلامُ 

الأبیات یجعلها بدرا بین الكواكب وفضلها على الناس كتفضیل لیلة القدر ه في هذهإنّ 
وبهذه الرقة الموجودة في شعر جمیل یمكن القول بأنَّ ،لى ألف شهر وبعث إلیها سلام االلهع

قة یعود إلى الدین الجدید الذي اكتسب من خلاله رقة الألفاظ استبدال الخشونة  الجاهلیة بالرّ 
دید والقرب من المدینة .وكذلك المحیط الج

: الجنون والحب2-

الحب المفرط نّ علاقة وطیدة بین الجنون والحب لأن هناكمما هو واضح في الدیوان أ
هذه المرءى تصرفات الإنسان، فإذا بلغ یؤدي بالضرورة إلى غیاب العقل باعتباره الرقیب عل

عقول، أي الجنون عشق اللامإلى الالمعقول المرحلة من العشق فهو ینتقل من العشق 
وینجرّ ها تغلق أبواب العقل سان فإنَّ ه إذا سیطرت العواطف على قلب الإننّ العاطفي ولهذا فإ

عن ذلك تمرد العاشق على العادات والتقالید عن غیر قصد، وهذا ما حدث مع جمیل إذ 
نجده یمثل هذه الثنائیة بین الحب والجنون فیقول:

2ا فات من عقليمَ ها لِ یلابِ ن طِ كِ ها     ولَ قلي معي ما طلبتُ عَ ركتْ و تَ فل

الشاعر لو كان عاقلا ما طلب محبوبته، ولكنه یطلبها بأنَّ هذین البیتین یوضحان إنَّ 
بعد أن ذهب الحب به مذهبا بعیدا، وأخرجه فجمیل لم یقل ما قاله إلاّ «، د عاقلاه لم یعلأنّ 

.105-104صالدیوان:-1
.175، صالمصدر نفسه-2
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ما هو حقیقة تعبر عن ه لا یخترع جنونه اختراعا وإنّ نّ فهو یزعم أ،1»عن طوره واستبعده وأذله
بین اللذة ومبدأ «الشاعر في حالة صراع نَّ ى القول أواقعه أو وضعه وهذا ما یفضي بنا إل

فهذا الصراع ، 2»الواقع (صراع بین اللذة والعفة)، بحیث یغیب العقل نتیجة لهذا الصراع
قل والشخصیة الحب والع«ولهذا فلا بد من التخییر بینعقل یؤدي بالضرورة إلى غیاب ال

ء، من السخط والتمرد في بعض لحظات الكبریاأنها لا تمنع نفسهاإلاّ العذریة مقتنعة بذلك
.3»ة، هي ذاتهاعلى ذات غریب

الكون العذري في«ذا الصراع بین الرغبة والعفة الحل الوحید للخروج من هنَّ لهذا فإو 
لجنون، وعلى هذا المستوى یتحقق التجاوز على أكثر المستویات تنوعا من ما هو اإنَّ 

هذا أنّ مستویات السیاق الجدید الذي وجد فیه العذریون أنفسهم في ظل الإسلام على اعتبار 
فف دیني لا یقوم فیه عقلاني...فالعفة نتیجة منطقیة لفقدان العقل وهي لیست ناجمة عن تع

.4»وعي للتعالیم الإلهیةالامتثال عن العذري بغیر 

إن هذه العفة هي من رواسب المجتمعات البدویة في العصر الجاهلي والتي مازالت 
ه في صراع وعراك دائم مع نفسه وأهله نّ حیث جعلت منه أا في مجتمع الشاعر،مظاهره

ا مصابً اإنسانً یؤثر على عقله فیجعله الجنون العاطفي الذيإلىوأفراد قبیلته وهو ما أدى به
بالذهول وهذا جمیل یخاطب بثینة معبرا لها على ما به من حب یكاد یقتله فیقول:

یــــــدُ  ویزِ ــتٌ ثابِـــ:ــتْ قالــمن الوَجْدِ ـي  ــــل ـِقاتِ ـــــةُ ـینَ ثَ ــا بُ ي یمابِ :إذا قلتُ 

یدُ بعِ كَ نْ : ذاك مِ قالتْ .مع الناسِ هِ بِ شْ عِ ي ألِ ي بعض عقْ ردِّ :قلتُ نْ إ و 

إشراف محمد مؤید ،راسة تقویمیةدري في العصر الأموي قدیما وحدیثاعبیدة یحي صالح ثابت الدباني: نقد الغزل العذ-1
.65، ص2003،جامعة الموصل،( لم تنشر)هأطروحة دكتورا، صالح الیوزبكي

.65ص: المرجع السابق، محمد بلوحي- 2
فى المسناوي، دار الطلیعة، (د.ط)العذري نموذجا)، تر: مصطعرشسوسیولوجیا الغزل العذري (ال: الطاهر لبیب- 3

. 81(د.ت)، ص
.226ص: المرجع السابق، محمد بلوحي- 4
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1ودُ ـــــجأَ ففیم،لٌ خْ ني بُ رَّ ــــــوما ضَ ه    دَّ وُ تُ أدركـــــــ: قـــــــدْ ــــتْ رت قالإذا فكَّ 

تشفق علیه فتصله وترد علیه بعض عقله لیتمكن من الشاعر هنا نجده متوسلا أنْ إنَّ 
فهي تمكن حُبها من جمیلأنْ ها ترد بالرفض فقد تعودت الرفض بعدالعیش مع الناس، ولكنّ 

إذ مصاب بالجنون«جمیل بثینةنّ ه الإشارة السریعة ألا تعرف طریق الجود، ونلاحظ في هذ
العقل نتیجة الحب، وعمد أي ذهول-ذهل-ي) دلیل قاطع على حدوث الفعلكلمة (ردّ نّ أ

به الحبیبة دتجو التي تشیر إلى قناعة الحبیب بمان یقید كلمة (ردي) بـ (بعض) الشاعر أ
.2»(ذاك منك بعید)اسیً ومع ذلك كان الرد قا

عنف الحب وقوته، وربما مال إلى الارتباط «یعتبر ارتباط الجنون بالشعر في ولهذا
بالمواقف النفسیة الحادة، سواء ما كان متصلا منها بالحب، أو النفس، أو المجتمع على 

ؤدي بصاحبه إلى الجنون باعتباره یخرق . فقوة الحب ت3»المستوى الفردي أو الاجتماعي
ویخالف ثقافة مجتمعه فیجيء بما ینكرون ومن علامات الجنون أیضا نجد السحر إذ یقول 

الشاعر:

4راقیاي لها الدهرَ لفِ ي لا أُ نّ ة     وإ یَ قْ رُ للسحرِ نَّ إلا أَ رُ حْ هي السِّ 

لكنه لم یجد رقیة لسحره هو ،للسحر رقیةها السحر إلا أنَّ قد اعتبر بثینة أنّ هنافجمیل
ا ولعلمهأن الإنسان یتصرف بدون وعي«منه وحدیثه عن هذا السحر یدل على وبقي یعاني 

القدرة على دافاقهما مسحوران بهلأنّ ؛م استطاعتهم الإفلات من هذا الحبأراد توضیح عد
لا یعي تصرفاته  اعر إنسانافهذا الحب جعل من الش،5»التحكم بإرادتهما لخضوعهما لتأثیره

یقول أیضا:ما جعله 

.63، صالدیوان- 1
الشكل والمضمون، دار الرضوان للنشر تدراسة في ثنائیا، الأمويهناء جواد العیسى: شعر الغزل في العصر - 2

.106م، ص2014، 1والتوزیع، عمان، ط
.41م، ص1997، دار الشروق، مصر، الأدبيیوسف نوفل: تجلیات الخطاب - 3
.224، صالدیوان- 4
.170، صالمرجع السابقي:بلتحسین الجآن- 5
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1ولا سحري من جنونٍ قسم ما بِ جن بذكرها     فأُ یُ یقولون مسحورٌ 

ن السحر كله كشف عنْ ث أینفیه، إذ لم یلبالجنون حین حاول أنْ علىوهذا تأكید منه 
هذا البیت ببیت تالي یقول فیه:والجنون كله حین أتبع

2فرة قَ في مُلَمَّعآلٌ بَّ وما خَ شارقٌ ما ذرَّ أنساكِ لاَ مُ قسِ أُ ف

اهم ومن سمّ من هو مجنون ومسحور«لا یقسم هذا القسم إلاویتضح في هذا البیت أنه
ما یریدون، ویوشك أن یكرهوا إرادة الخلاص لو ملكوه، فهم المجانین، لأنهم لایملكونالناس ب

في حبهم للمعشوقة التي هم مفتونون بها على حد قول المتنبي في افتنان الأحیاء عامة 
بالحیاة:

الضعف ملاّ نَّ حیاة وإ لّ الشیخ قال أف فما مَ وإذا

هم یریدون نه، لأنَّ ما یشكو فهم لا یشكون العشق، لأنهم یطلبون التخلص منه، وإنّ إذن 
في والظاهر3»ذلك وعدم البقاء فیه مع الألم الذي ینتابهمااستطاعو نْ التخلص من ألمه إ
هذه العلاقة تجري في نّ لأ؛رض من عوارض العلاقة الغرامیةنا أمام عاقصة جمیل وبثینة أنّ 

التي وصل تصل إلى هذه اللجاجة الموبقة مجراها بین كثیر من الرجال والنساء، دون أنْ 
، ویقول:4إلیها جمیل

5ب قاتله، قبلي؟فیما عشتما هل رأیتما       قتیلا بكى من حُ خلیليّ 

فالقتیل یبكي على قاتله هذا ما یحدث مع جمیل فهو یبكي على حب بثینة إذ یكاد یقتله 
بین الرغبة والحریة، والقوى المتحكمة في الإنسان «لشاعر في صراع ه، وبالتالي فاأو قتل

جعلت حدیث هؤلاء الشعراء ذا طابع مأساوي، فشخصیة الشاعر محكوم علیها بموت من 

.102، صالدیوان- 1
.102ص، نفسهالمصدر- 2
.24عباس محمود العقاد: جمیل بثینة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، (د.ط) ، (د.ت)، ص- 3
.24نفسه، ص ینظر: المرجع - 4
.176الدیوان، ص -5
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ا الحزن الذي نشعر به في شعرهم فهو یقع في المنطقة البدایة، وهذا الموت مقرر ومنجز، أمّ 
یعاني تي جعلت الشاعر العذري، وربما هذه الأمور هي ال1»الوسطى بین المنجز والمقرر
ما هو جنون الشخص العاقل فقد . وإنَّ مماثلا للجنون المعروفمن الجنون.لكنه لیس جنونا

ه وفي  وصفه لجنونه یُسّر بذلك. لأنَّ ؛ارتضى الشاعر العذري هذا الجنون ورحب به

ارتقى عشقه إلى یجابیة یتباهى المجنون بها، فقد ون الشاعر العذري قد یحمل دلالة إوجن
، وبذلك یرى المجنون ما لا یراه 2مراتب علیا فجن، والجنون في اللغة هو الستر والإخفاء

شاعر لا مجنون العقل .مالإنسان العادي، ویكون مجنون ال

نتاج طبیعي لجدلیة العفة والشعر، إذ رأى بعض الباحثین العفة الجنون ما هو إلاّ وهذا 
یؤدي ، إذ لفقد العقل رامیا إلى تأسیس ما یمكن وصفه بأمثلة المرأةفي الغزل العذري نتیجة

یجد الشاعر العذري نفسه أمام امرأة الكون العذري، التي رفعت إلى مستوى الجنون إلى أنَّ 
3.المثال

لة عن المرأة قد تصل بالشاعر إلى موقف مضاد للثقافة السائدة إلاّ مثهذه الأَ ومع أنَّ 
الجنون ینتج عنه التمسك بالعفة ولیست العفة هي نتاج الجنون، ویقودنا ذلك الوصف بأنَّ 

شهوات النفس هو فاتباعإلى موقف آخر وذلك التعارض الحقیقي بین الدین وهوى النفس 
ا، وهذا یكون متبعا للدین وقلبه عامرا مطمئنخروج عن تعالیم الإسلام وشرط المسلم أنَّ 

وقعوا فریسة سهلة للعشق.الذینیینالعذر الشعراءالتعارض وقع فیه 

كثیرا باعتبار هذا الحب بالإضافة إلى ما سبق نجد العذریین یذكرون الموت والحیاة
في الوقت نفسه الموت وهوبكل معانیها،أي الحیاة ؛یعیش بین طرفي ثنائیة الموت والحیاة

(د،ط) ، سمیر الدیوب: الثنائیات الضدیة دراسات في الشعر العربي القدیم، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب-1
.110م، ص2009

.110سمیر الدیوب: المرجع السابق، ص-2
.82، صالمرجع السابقالطاهر لبیب: ینظر: -3
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ما هو الطریق الذي لحب وإنّ نتهاءا لالشاعر العذري لا یعتبر الموت اوهكذا فإنَّ ،بكل معانیه
.1یوصل إلى اللقاء في اللحد

لقد امتزج الموت في مشاعر ذلك الإنسان المرهف الحس الذي وجد في الحیاة موتا بسبب 
ض الفراق والبعد عن المحبوبة من ضغوط الحیاة الشيء الكثیر ما أدى به إلى التعر 

لتحول، حیث یقول:لأمراض نفسیة ول

2حولِ ني بادي النُ نَّ یم وأَ هِ ي       أَ نِ ریْ ما تَ أَ مالِ الشَّ أیا ریحَ 

ما أدى به م،حي بثینةیشعر بتلك  الریح التي تأتي منبجمیل أصبح ا ضاقت الدنیا لمّ 
حول من عدم الأكل، فقد توالت علیه الصدمات من زواج بثینة وإهدار دمه من طرف إلى الن

وبالرغم من هذا تحلى الأهل والأقارب اللوم والتأنیب لكنه، ومن لذمالسلطان ومن العواذل ا
جل الاجتماع، فلم یظفر بذلك، بل وقع الفراق وتباعدت الأطراف وأصبح جمع بالصبر من أ

العزلة التي أودت بالمحب إلى حتفه.إلىأمرا مستحیلا لذا اتجهما تفرق

قال جمیل:

ليمن ملامي ومن عذعلى غیر شيء ٍ لِ ذْ ــن الع ــَمـ،، جهلاأـكثرتِ أعاذلتي 

لــــــــــــيسْ یُ لا عن خُلَّةٍ وْ طَ ولم ألُفِ وةً ــــــسلْ يُ حدث لي النأفلم یُ نأیتُ 

3لـــــــــيعْ فاعلمي أنها نَ من الدهر یوماةٍ ـــــ ـــَــــلّ ضَ بأرض مَ جدت نعلٌ ن وُ فإ

ثنائیة الموت والحیاة، لدى جمیل بعدما أصابه من الأذى یتضح في هذه الأبیات 
بها ویتلذذ بمخاطرها یأنس في الأرض الموحشةیعتزلما جعله ب الشيء الكثیر ئوالمصا

م على ذات الحزن الكبیر الذي خیّ «وصرامتها، ویبدو جلیا من تلك الأبیات أنوثقل أعبائها
لامه لشاعر یرید السلوى التي تخفف من آاالشاعر كان بسبب النأي، البعد الهجر، وكان 

.106، صالمرجع السابق:العیساويدواجهنا :ینظر- 1
.183ص،الدیوان- 2
.175، 178-177ص ص،المصدر نفسه- 3
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البعد لم یحدث له السلوى بل جلب له الموت فإنَّ مله،انه ولكنه وجد نقیض ما كان یأوأحز 
تكثیف ملامح المأساة «یستو نجم في البیت الأخیرر ویرى الدكتور خ، 1»في الدیار الغریبة

.2»والجنون والهلاكالعذریة وهناك لعنة القضاء التي أدت بالعاشق إلى التشرد

وكان هذا خیر دلیل على میل المحب إلى العزلة میلا كاملا حیث جسدت الموت 
شد الجزع إذ یقول: ه في أتي جعلخلال المأساة التعر من الحقیقي للشا

عُ وَّ ــــــــــــــرَ لا یـــــــــزال یُ ن حبیــــــــــبٍ یْ بَ بِ ه       نَّ أَ ما عاشَ ا للمرءِ نزَ ى حَ فَ كَ 

عُ زَ جْ كان للنفس مَ نْ ي إِ عِ زَ ویا جَ لهُ زن أهْ ع الحُ نفَ ني لو یَ زَ فوا حَ 

3ــــــعُ دم ـــَتَ ــــــــــــود فَ ج ـُتَ لاَ عیونٍ رى       وأيُّ مـــــا أَ لِ لا تدوبُ قلوبٍ يّ فأَ 

حیث دمعت العین التي ،الحدثبیات تؤكد ذلك الفراق وجزوع النفس لوقع فهذه الأ
بثینة رحلت عن نَّ ق بینهما، ومع أه البعد الذي فرّ نّ بالنظر إلى الحبیبة ولآخر مرة، إتمتعت

(كفى بت بالحیاةفي التحرك على الرغم من أن الشاعر یحاول التشالموت «الدیار فقد استمر
قد حلمه بالحیاةمحال فإنَّ حزنا) یرید أن یقتل الحزن في نفسه ویقترب من الحیاة ولكن ذلك 

ما الفراق (فوا حزني لو ینفع الحزن أهله) حرقة تهز كیان الشاعر وتحطمانتهى بعد ما حلّ 
لموت على الحیاة، وكیف ه الجزع والاستسلام للیأس ونصر لبقي في نفسه من أمل الحیاة، إنَّ 

4.»الكون العذريوى مستلا یكون كذلك وحبه لبثینة حب في 

الشاعر العذري یحاول التغییر من ثقافة المجتمع المتشبثة جنون و فحب الموت أیضاإذن
ما یعیشه في ذلك المجتمع بالأعراف والقیم القدیمة من خلال ذلك الجنون فهو غیر راض بِ 

وإنما هو تعبیر عن جماعة اجتماعیة تعیش تحت قهر الحرمان والعادات ،لیس وحده

.93، صالمرجع السابقهناء جواد العیساوي: - 1
.192م، ص1982خریستو نجم: جمیل بثینة والحب العذري، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان،- 2
.120الدیوان، ص-3
.108هناء جواد العیساوي: المرجع السابق، ص-4
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ر عن التهمیش الذي طوین على أنفسهم، وهذا الجنون هو تعبینْ مُ والتقالید التي جعلت منهم  
مس تلك البوادي وردة فعل لهذا.

القهر والفضاء الثقافي:3-

الشاعر وحدسه، ورؤیته الفنیة الزمانیة ملیئة بحسادها المكانیة و الطبیعة بأبعإنَّ 
مع المجتمع في صورته العدائیة للعالم وهذا بتعامله مع ذاته في انطوائها وانفتاحها، وتعاطیه

فقد وال،الشجىفشعره مليء بمعاني الحزن و ،المسالمة وهذا ما وجد في دیوان جمیل بثینةو 
ت كل قصائده ولعلى ما یفسر هذه المعاني هو رحیل المرأة أو حیث جعلها طابعا وسم

لجفاف في تیجة االمحبوبة وغیابها من المكان الذي جمعها بالشاعر وهذا الرحیل كان ن
.المناطق الصحراویة

فالصحراء كبیئة ساهمت في خلق ثقافة الإنسان الذي تربى في كنفها فعانى القهر من 
ر محركا أساسیا لتلك الأحزان، مما یعرض الشاعالجفافیعتبرولهذا تلك البیئة القاحلة

ذلك الجفاف إلى القمع والطمس، ومن هنا كان عطافهذلك الحب الذي ترعرع ونمى بین أل
ومهما «ه ه الرغبة في الحیاة كلها وهكذا فإنّ بالنسبة لجمیل شبحا مخیفا یرتعد منه وتذهب مع

ة صورته بشعه مابین رموز اجتماعیة أو حضاریة أو غیرها، فإنّ كان هذا الجفاف ورموز 
ونات الإنسان، إنّ نكسر أمامها أبهى وأجمل مكنخارقة تقتل الأخضر وتذري الیابس، وت

ة، كما داد لصورة الصحراء القائظة اللافحفاف في المقدمة الغزلیة الأمویة جزء أو امتالج
یقدمها هذا الشعر، أمام هذا الجفاف تنكسر القدرة على الحب فلا یبقى للمحبین سوى 

، وذلك ما تبرزه هذه 1»شیئا كثیراإزاءهاالزفرات الحارقة والذكریات التي لا یمكن للإنسان 
قالها جمیل:الآبیات التي 

صــاحِ ك غیــرَ ادَ فؤَ اوقد تركو واحِ بالــــرَّ ـــــــةَ نَ ثبَ ى آلُ تنادَ 

احِ یَ في الفَ نَ عْ جاني حین أمْ شَ بٍ كْ رَ منظرا ومسیرَ یالكَ ف

1طالقاهرة،لعالمیة للنشر لونجمان، س الوجود: تجلیات الطبیعة والحیوان في الشعر الأموي، الشركة المصریة انثناء أ- 1
.34- 33م، ص1998
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احِ ـــــدَ ر بالق ـِــر المقامــــــــ ـــُفِ ا ظَ ظفرت بعقلــــي      كمَ لةً خُ الكِ وی

1حــاحِ هـــا الصِّ لة فــــــــي حبائنَ ثْ ــا      لبَ ن ــًهْ رَ أخاك م فانظرنَّ قُ ألاَ 

وحركة توتر أخرى تسري في ذات ر كبیر وحركة في الفضاء الخارجي،یبدأ المشهد بتوت
شاعر، مما یجسد هذا الرحیل حالة انفصال بین جمیل وبثینة ویتضح هذا من خلال الفعل ال
حالة الجمع هذه تدل على موقفهم المعادي للشاعر فورود بالرواح، و ادى" أي یتنادى القوم "تن

الفعل (تنادى) یوحي بصدور القرار من كل واحد منهم أي باتفاقهم في لحظة واحدة على 
فیها المرأة في وجه الشاعر وطموحاته، بمنالجماعة كلها تقفالمغادرة مما یعني أنّ 

هذا یكون غیاب وب«ها وعدم مواجهة قومهابثینة) التي ساعدت أهلها على جمیل بصمت(
المرأة قد تجلى في مستویین، الأول غیاب معنوي اتضح في صمتها وإذعانها والثاني غیاب 

یراها بدیلا عنهاه فعلي جسده الرحیل، لكن الشاعر یعمد إلى الاستعاضة عنها بالخمر فكأنّ 
.2»ه ظفر بالمرأة التي یحبهاح فكأنَّ وإذا ظفر بالقد

كبل الإرادة ما جعله یوجه الخطاب إلى الأخ لما یوحي به من حمیمیة فهو أسیر مُ 
تقوى في حالة الأزمات فهو یطالب أبناء قبیلته بالوقوف معه أثناء رحیل تومشاعر أخویة 

تلك الطبیعة القاهرة في الصحراء هي ما جعلته یعاني من جهة ومن في بثینة واشتیاقه لها 
حریة فیه، هذا لا یملك المقیداته جعللذي یعیش فیه وتلك العادات التي جهة أخرى المجتمع ا

لكن بنسبة ه في الغزل العذريطلال فنجدا البكاء على الأأمّ ، ائنفیما یخص رحلة الضع
قلیلة إذ یقول جمیل:

هـــــــــــــــــلِ من جلَ داةَ ـ ـــَي الغقضِ أدتُ كِ ــه    ـــــلِ لَ في طَ وقفتُ ـــم دارٍ سْ رَ 

ـــرب معتدلـــــهـح تُ ــــــــــــــنســــج الریــــتــــثنأحدا ا ما ترى بهوحشً مُ 

ــــــــــــهلسَ في أَ بِّ ــــــــــدَ الم ـَــــاتِ ى     عارم ـــَر ــ ـــَمــــام تمن الثُّ یعاً رِ وصَ 

. 52، صالدیوان- 1
جامعة ،(لم تنشر)تیرماجسرسالةإشراف الأخضر عیكوس، اء الرعوي في الشعر العذري، كریمة بورویس: بنیة الفض- 2

.43ص،م2005-م200قسنطینة،
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1هْ ــــــــــــــــــــالـــذي إلـــــــى جبلِ یـــمُ مِ فالغَ لـــــىٍّ بُ فَ بـــــشٍ اوَ ـاءِ لی ـــَبین عَ 

الإنسان فهي تنكل بنىماكل فالإنسان یبدع، ویرسم ویبني والطبیعة تمحو وتهدم 
في بأحلام الشاعر وآماله، فتذهب كل ما هو جمیل في حیاته وهو ما تجسده  هذه القصیدة

أت لهذا الحزنه قد هیإلا ذلك الطلل، ولهذا فإنَّ بقيوما التي كانت تسكنها بثینة تلك الدیار
لشاحبة، ولذلك لم م علیها من سكون وصمت في لیالیها المقمرة ابیئة الصحراء وما یخیّ «

لیة بالبكاء على الإطلال والدیارستهل القصیدة العربیة حتى في الجاهتُ نْ یكن من الغریب أ
.2»حزن والألموالالبیئة الصحراویة تبعث على الشجىفطبیعة

طلال في العدید من قصائده مثلما وقف الشعراء في العصر ونرى جمیل یقف على الأ
ل فیها فنجد جمیل یسأالجاهلي على ذلك وهذا لطبیعة البیئة الصحراویة التي كان یعیش

منزلها الخالي فیقول:

مولُ منهن الحُ فَّ وخَ نَ وْ عفَ والطلــولُ هاجتـــك المنـــــازلُ أ

نعیم دنیـــــــــا لا یــــــــزولُ يُّ وأتْ ضَّ دنیا قد تقَ نعم وذكرتَ 

3الدار تفهم مـــــا أقـــــــولُ نَّ كأَ ـــتْ أین حلَّ :نةسائل دار بثأُ 

له الترحال وفي سفر دائم مما یجعكثیروأهلها نَّ سؤال جمیل لدار بثینة یوحي أإنَّ 
بثینة هي التي أمامه  تلك الدار تفهمه وتأنسه وكأنَّ الشوق یرى بأنَّ یتحدث معها وبذلك 

شقیا الشاعر في صراع مع مجتمعه الصارم فهو ضد هذا الحب مما جعله نَّ وبالتالي فإ
ا الصراع في ه أصبح یتحدث مع منازل الحبیبة، ویورد هذنَّ أدرجةویائسا من الحیاة إلى 
فیها المرشد في دروب التیه والضیاع، والرفیقفي رحلة ه وجدلأنَّ ؛شعره بذكر الحیوانات

العذاب فیقول:

هافداؤُ وم عني الیوم أنتِ ي    من اللّ رِ قصِ ألُ یْ الوَ كِ لَ ،تي فیهالَ أعاذِ 

.189-188ص، الدیوان- 1
.20م، ص1999، 1شوقي ضیف: الحب العذري عند العرب، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ط- 2
.164، ص المصدر السابق- 3
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هاباؤُ ها ظِ دتْ رَ أفْ قوٍّ ــــــا       بصحراءِ شَ ة الحَ قَ لاحِ ماءُ أدْ بیةٌ ا ظَ مَ فَ 

عاؤهاغام دُ والبُ هُ لا       إذا ما دعتْ و إلى طَ حنُ ثم تَ ي قلیلاً راعِ تُ 

1یت لا یستطاع اجتلاؤهالِ إذا جُ ــدا      لَّ قَ ومُ ةً منهـــــــــا مقلــبأحسنَ 

حاسه على ، وتُ رقابة اجتماعیة تصادر أفكار الشاعهذه الأبیات توحي إلى وجود ر إنَّ 
هناك هیئة اجتماعیة تراقبنَّ الرقابة الشدیدة على جمیل تبین أمشاعره، فتنكرها علیه، وهذه

ة في ذلك مما یؤدي إلى القضاء على الحریات الشخصیالأفراد بغیة الحفاظ على الأعراف
متحرر فهو حین یتجنب المجتمع ینزاح غیركائنالكنه باعتباره ،المجتمع أین یعیش الشاعر

میل قد افتقد هذه الحریة في قبیلته لهذا ذهب إلى العالم فج،إلى عالم آخر وهو عالم الحیوان
بترائبها كان بسبب وعدم لحاقهاوهو الحیوان ففي حدیثه عن انفراد الظبیةالخارجي ألاَ 

فما الذي تعنیه ملازمة الظبیة لمكان«قیود بوجودالمعاني توحي بالتالي إنَّ هذهو ،ولدها
ها أنَّ الواسعة غیر رض االلهإلى الانسراح في أ-ككل مخلوق-طريعلى میلها الف-واحد

لعبة الحیاة، ویؤكد بكلمات -في مرارة-وبهذا یكشف الشاعر،سر هنا هو ولدهامقیدة؟، والآ
من شي فیه مجموعةیكون میدانا فسیحا یمم لایغدو أنْ العالأنَّ ، قلائل حقیقیة كبیرة مؤادها

ا مثلث الكبار ة تبادل للأسرى، یتولاهشاهد على عملی، وفعل العیش لیس سوىالرهائن
الزمن جتمع بتقالیده، و الموآسرته الحبیبة و فالشاعر مأسور،الطبیعة والمجتمع،الزمن

.2»بماضیه

یعة تعتبر أم الجمیع لك التقالید ومكبل للحریات لكن الطبفالمجتمع مقید بتوبالتالي
التي تجلت في التغني وفي هذا نلمس مظاهر الرومانسیة ،في حیاة العذريومرجع كل شیئ

.بالطبیعة والتعلق بمحاسن المرأة

ث ) حدیفأصبح الحدیث عن هذة (الطبیعة،عةفأحاسیس الذات امتزجت بظواهر الطبی
ولهذا 3ناطقة بلسان حال الشاعر معبرة عمّا یعانیهوبعبارة أخرى أصبحت،عن تلك (الذات)

.22، ص الدیوان- 1
. 36ینظر: ثناء أنس الوجود: المرجع السابق، ص - 2
.www.kotobarabia.comینظر: فایز علي: الرمزیة والرومنسیة في الشعر العربي،- 3
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شاملة وهي فكرةلى یرة ألا وهي الأمومة عند الظبیة إقد انتقل من فكرة صغبثینةنرى جمیل
ى تبقى مسیطرة علیه، ومن لا یخرج من یدها حتها حرصت على أنْ لكنَّ ،أمومة الطبیعة

لى طائر الحمام فیقول في ذلك:الظبیة إ

رصْ و الخَ حِ شْ الكَ تةُ خْ ي شَ تنِ وقد فارقَ نائحٌ كي وفي الأیكِ أبْ لاَ وماليَ 

1من صَبْرعن بثینةَ وأصْبِرُ؟ ما بيلفهِ د إِ قْ من فَ مام الأیكِ بكي حَ أیَ 

ویقول متشائما من الغراب: 

یحُ قبِ إلىَّ شنيٌّ مَ كَ فصوتُ ؟ا تصیحُ فیمَ البینِ بَ ار غیاألاَ 

یحُ شِ مُ فتلقاني وأنتَ يّ ــــــإليحِ نتَ تَ الكَ ـــــــــبأَ لاداةٍ غَ وكلُّ 

مسى لدیك نصیحُ ولا أَ ت َ دْ بعُ نعمةٍ لست لاقيثني أنْ دِّ حتُ 

2صبوحُ راةِ السَّ قاءُ ورْ یكفیكَ سَ فإنهني ذات یومٍ جْ هِ فإن لم تَ 

ه الشوق من قَ النفسي للشاعر الذي أرّ لأبیات دلالة تعكس الجو الروحي و في هذه اإنَّ 
لهذه الظاهرة التي تجلب لهم العار المجتمعبثینة وفراقها بسب رفضیة ؤ ر خلال استحالة 

.سواء بالنسبة للقبیلة أو للأهل

ره في نفس الوقت بماضیه و یذكّ ،فهذه الحیوانات هي من یؤنس الشاعر وطائر الأیك
،هالتشاؤم منللتطیر ورمزاالتحسر علیه بالإضافة إلى طائر الحمام نجد الغراب الذي یعتبر 

فجیعة الفقد وهذا التذمر إلىبه حتمافالشاعر عند ما یسمع صوت هذا الغراب فسیؤدي
بین المحب التفریقأكبر همه من القدر الذي جعلتذمرالذي أبداه الشاعر إزاء الغراب هو 

یعانيالعذريبوبة ما جعل الشاعرلقاء المحهووسبب هذا التفریق و الحرمان ،حبابالأو
ب الذي یخفف عنه لاص منها إلا باستخدام خیاله الخصیلا للخبسفلا یرى ، دة معاناة شدی

من خلال تیسیر لقاء خیال محبوبته من اللذةالشعور بالذنب من ناحیة، ویؤمن له نوعا من 

.102الدیوان، ص - 1
. 50، ص المصدر نفسه- 2
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لقاءات أنَّ فالشاعر العذري لم یعدم بعض اللقاءات الحقیقیة مع محبوبتة، إلاَّ ،ناحیة أخرى
ة عنده وكان یقول في هذا: الخیال كانت موجود

من الدهر إلا اعتادني منك طائففما سرتُ من میل ولا سرتُ لیلةٌ 

1لة إلا هوى منك رادفــــــولا لیمت بك الــــــــــــــنّوى  ولا مر یومٌ ترا

قراءة ما وقعت عنده فالخیال عند العذري هو الصانع الأساسي للطیف وذلك وبالتالي
الفردوس المفقودمن خلال الطیف یحاول العذري استرداد«ه: "یوسف الیوسف" إذ یرى أنَّ 

أو لنقل مظهر لا شعوري من مظاهر إدانة ،مقاومة وبالتالي فهو شكل خفي من أشكال ال
رهة الفرح رهة المفرغة، ومحاولة تعویضیة لخلق بُ قنع ضد البُ ه احتجاج مُ الزمن المسروق. إنَّ 

ویقول أیضا:2»هوبةالمن

3شغولُ نفسك عنه، وهو مَ ثتِ دَّ حَ بهمّ ألَ من طیفٍ یفكِ طَ أخفیتِ 

تحقیق أي محاولة ؛للقبول بالقیمهو إفراز خیاليثه عن الطیف یحدبالشاعر یتضح أنَّ 
التعویض النفسي الذي حرمه منه المجتمع .

عودة الأیام التي كان الوشایة والرقابة ما جعلته یتمنىومن العوامل المعروفة لحب جمیل
یراها فیها فیقول: 

ـــودُ ــعُ یَ ــنَ ثیــ ـــْــا بُ  ـــَیـىلَّ وَ تَ ـــــراً ودهــــــدُ جدیـــــــاءِ ـام الصف ــَـ ـَأیــتَ لیْ ألاَ 

لرحیــلِ نحـن أزمعــــــنا غـــــــــدا ري هل تقولین بعدنا     إذ عْ فیا لیت شِ 

4ى قد ساعدت بجمیلوَ ولیت النَّ رواجـــــــــعٌ ــــنَ ی ـْا مضَ ت أیامً یْ لَ ألاَ 

.167، صالدیوان-1
.105- 104محمد بلوحي: المرجع السابق، ص - 2
.164، صالدیوان-3
. 186- 61ص ص ،المصدر نفسه- 4



الثاني:                                                                          دراسة تطبیقیة                               الفصل

50

ما یلقاه من وطأة الأهل والرقباء الشاعر هي نتیجة منطقیة لضیقه مهذه الأماني عندإنَّ 
ه یتمیزأنَّ والوشاة، بل والمجتمع ككل، فهو یعاني من الحرمان والكبت، على الرغم من 

اهرة أشبه بالزهد، یرضى بأقل القلیل ممن یحب، لكنه لم ینجو من بتجربة عاطفیة عفیفة وظ
نجد في شعره كثیرا من الشكوى وإشارات ، ولهذا 1المحاصرة، ولم یسلم من المتابعة والعتاب

مجتمعه وأعرافه التي تحرم الشاعر من هذا الحبسلبي لتقالید عدیدة إلى مواقف رفض
من تلك الرقابة من طرف أبناء القبیلة فیقول: وتكبل إحساسه 

ــــقُ ــــي لك وام ـِننَ ــــو إْ قولـــسوى أن یَ یتحدثواالواشون أنْ وماذا عسىَ 

2لائقمنك الخَ فُ لم تصْ نْ ، وإ علیناكریمةنعم صدق الواشــون أنتِ 

ویقول:

ریدهالا أُ نْ ها عني كأَ ها      ویجتازُ صدودُ شاةِ وُ الأقوالَ بُ یكذِّ 

ها دي ولیدُ ناَ راّ، لا یُ سِ ظُ تلاحَ ودةُ ع منا مَ مْ ي الدّ جارِ ت مَ حْ وتَ 

العلهَ :فقلتُ رها الواشي.یَّ وغَ لتْ نراها یا جمیل تبدَّ وقالوا:

3دجِ الذي أَ دوا مثلَ جَ هم وَ لیتَ ایهاتمودَّ في لَحَوْنِيوعاذلین 

فأصوات «، العذال والرقباءكوى من الوشاة و الشومن هنا یتضح ذلك الإسراف في 
كثر ما ضاق وما أ.اء لا تكاد تخطئها العین في هذاالرقبووجوهالعذال تكاد تصم الأذان، 

نكروا علیهم أفعالهم، ولكنهم ظلوا _ أو دعوا علیهم أن أ،فتحدوهم،حال الشعراء درعا بهم
الوشایة وبالتالي فإنَّ ،4»بوطأتهم شعوراً عمیقافي أحوالهم كلها_ یتبرمون بهم، ویشعرون 

إذ یظهر هذا المجتمع كما لو أنَّ «عامة في مجتمع الشعراء العذریین،تكاد تشكل ظاهرة 

ینظر: قادة عقاق: دلالة المدینة في الحطاب الشعوري العربي المعاصر: دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكان - 1
. 41م، ص 2001اتحاد كتاب العرب، دمشق، (د،ط)، 

.144ص،الدیوان-2
. 190،59، 70-69ص صص ، المصدر نفسه- 3
136، ص جع السابق: المر رطمة تجو فا- 4
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بالإضافة إلى ما سبق نجد الشاعر و ،1»أفراده قد تحولوا إلى أناس لا عمل لهم سوى الوشایة
الحب العذري كان في أنَّ «ن قوله في هذا الوحیدة وما یمكالعذري في تمسك دائم بالحبیبة 

العهد الأموي جواب زمرة اجتماعیة معینة على أسئلة طرحتها بنیة اجتماعیة جدیدة مشبعة 
.2»إیدیولوجیا بتعالیم الإسلام

«التوحید وهذا ما جعل الطاهر لبیببثینة فهو یماثل عقیدة بتمسكه بجمیلوبالتالي فإنَّ 
عقیدة التوحید من الناحیة وحید وفكرة الحبیبة الوحیدة، على أساس أنَّ یربط بین عقیدة الت

العبادة إلى طابع التوحید وقد نما بالتوازي مع حویل للعالم من طابع التعدد فيالإیدیولوجیة ت
وصفات المثالیة في نظر 3»هذا الإیمان بوجدانیة الإله، عبادة للحبیبة الوحیدة لدى العذریین

ة الإسلامیة التي لرحمة، لذلك كانت مرجعیتها العقیدتستحق الابتهال وطلب االكون العذري 
وهذه المعاني موجودة في تكوین له الواحد ورفض التكبر ومحاربته.تدعو إلى الإخلاص للإ

بیت جمیل:بستشهد لذلك ، ون4الكون العذري

5ركثِ المُ إلى الغنيِّ الفقیرِ رَ نظَ اظرٌ لنَ بما وعدت َ ي إلیكِ نِّ إِ 

تسولین من أجل رؤیة حبیبته وكما فالشاعر یتخلى عن ممتلكاته ویتواضع وینظم إلى الم
وهي مضاعفة حظوظه في رؤیة بثینة.  أمانیهستجابة لإحدى ه ینتظر الاأنَّ 

:الذكورة والقبیلة4-

والداخلیةعن القوة الخارجیة عبر ترسیخ رمزي قوي یفة العربیة الثقاتعتبر الذكورة في
فكل شيء یفكر فیه هذا المذكر یعتبر قوة ذكوریة خارجیة على عكس الأنثى التي هي تحت

هذه لكون،زوجاأو أبا أو أخاة الرجولة سواء كان أي هي تحت إمر ،حمایة الرجل والقبیلة

ذریین، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة ،سوریا هویدا نجاري، باسل نزیها: لقاء المحبوبة عند الشعراء الع- 1
.398م، ص2014) ، 4)، العدد(36المجلد (

.87ص،المرجع السابقلبیب: الطاهر- 2
.229صالمرجع السابق، محمد بلوحي، - 3
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القبیلة ككل ودیوان جمیل بثینة یبرز هذه الهیمنة الذكوریة التيوالمرأة هي شرف للعائلة
وفحولة الرجل بإظهار قوته تبین الثقافة السائدة آنذاك بخصوص المرأة وكیفیة التعامل معها 

إجبار قهر و أداة لا تزال تعتبر عنصرا یتعرض للتسلط باعتبارها وسلطته اتجاه المرأة بكونها
داة كونها ینظر إلیها كألحفاظا على الشرف، وما هذا التحكم بحریتها وحركتها وكیانها إلاَّ 

بعاد للجسد زواج بین جمیل وبثینة ما هو إلا إفمنع الللجنس والمتعة والإنجاب وبالتالي
بالمرأة ما یؤدي ا من خلال التشبیبالمؤنث وإقصاؤه من الفعل والتفاعل ویتضح ذلك جلی

وهو ما حدث مع جمیل حیث یقول: بهاإلى منع الزواج 

لِ ــك المتهــلِّ دمع ـِبـــــــوادرُ وجرتْ ــــــلِ  ـَجعْ ه لــــــــم یَ تَ یْ ولَ الفراقُ لَ جِ عَ 

لوَ مَجْ رقةِ بُ غداةَ الحبیبِ بینَ فْ خَ ولم تَ ما لقیتَ كَ ا وشاقبً طرَ 

ـــــــــلِ ك ـَشْ ولیس ذاك بمُ الیقینُ عدُ بَ ولم یكن  تَ حْ رُ نك حینَ أَ وعرفتَ 

1ــــلب ــِقْ مُ ق دون عــــــــــامٍ التفرّ بعدَ ــــــةً ع ــَرجْ لى بثینــــــــةَ إِ لن تستطیعَ 

وأعلن عن تعجیل انكشف جمیل بحبه لبثینة إلاَّ ه ما إنْ نَّ یتضح من هذه الأبیات أ
ها تدنس شرف لأنَّ ؛هذه العلاقات بین الرجل والمرأةبیان لرفضالفراق، وهذا ما هو إلاَّ 

ومن «القبیلة على المرأة والتحكم فیهالعائلة و هیمنة اومن جهة أخرىهذا من جهة القبیلة
كل ما نتلقاه من أدب وتراث عن المرأة هو من نتاج هذه الصورة الخرساء لذلك نَّ فإهنا

ى ت والعزّ عشوقات الهلامیات( الخرس) مثل اللابثینة من المالجسد النائي، وهذه لیلى وعزة و 
الثقافة العربیة القدیمة نَّ لأ؛2»الفاعلصوتا ولم نتصور وجودهنومناة ممن لم تسمع لهنَّ 

ا تلك النظرة المحافظة على شرف العائلة وهي المرأة لآخر وتتكرر ومعهمستمرة من عصر 
عنها نائباه فهي مقیدة بنظام محافظ تكون تحت سلطة الرجل ولا یمكنها الكلام باعتبار 

.181، ص الدیوان- 1
. 39م، ص1998، 1عبد االله الغدامي: ثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، المركز الثقافي العربي، ط- 2
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وصارت كائنا حیا محسوسا ها حضرت ا، ولو تكلمت فهذا یعني أنَّ إحضار له«فكلامها هو
.1»النموذج المؤنثلصورةوفي ذلك تكسیر

إذ للأوامر نصیاعالانثى ولهذا لزم علیها السكوت و كلامها یشوه صورة الأبمعنى أنَّ 
نَّ ا تزویجها بجمیل لم تعارض ذلك، لأرفضو الها حق في المعارضة، فأهل بثینة حینملیس

لعائلة وتبیان الذكورة، فالرجل له شرف والمرأة لیس لها الأمر یرجع إلى أهلها أي سیطرة ا
بعمل مناف المرأة إذا قامتبمعنى أنَّ عرض والمرأة لیس لها عرضشرف، والرجل له 

قام الرجل بذات العمل فلا یتأثر ا إنْ أمّ شرف أخیها وأبیها وانهدر عرضهماذهب للأخلاق
الرحیل لإبعاد بثینة أهلها دائمي ثینة نجدلهذا ففي علاقة جمیل ببشرف أمه أو أخته بذلك و 

والحفاظ على شرفهم إذ یقول:جمیلعن

ختصمانِ یَ عشوقینِ خصومة مَ عوـــــتمَ وا لتسْ قومُ االلهِ اعبادَ ـــألا ی

ـــــانِ ــــــطلحــــصْ ا ثم یَ وهجرً عتاباً ةً ـــرّ ـــمــــــانجدَّ ستَ یَ وفي كل عامٍ 

2یلتقیـــــــــــانِ عوامِ في الأَ و أقامان أینما      یْ عیشان في الدنیا غریبَ یَ 

لا بمرور أعوام كثیرة وهذا یعود غریبین بسبب التشدد ولا یلتقیان إهما یعیشان في الدنیا إنَّ 
أدى بهم إلى تزویج بثینة للتخلص من ذلك مراقبة أهل بثینة لجمیل ومحاصرته مماإلى 

ه مازال یلح نَّ أمیل، وبالرغم من هذا الزواج إلاَّ الحب الذي حول حیاتهم إلى عداء بالنسبة لج
التي تعتبر خطیئة كبرى وعار ما أدى بثینة إلى خیانة زوجهاوراءها ویحاول لقائها خفیة 

ا ندر أهل لمّ «ذلك فیما رواه أبو الفرجت ویتضح مؤبد وهذا ما أدى إلى إهدار دمه عدة مرا
حتى أنت عذروا إلى أهله... فقال له أبوه: یا بني بثینة دم جمیل وأباحهم السلطان قتله، أ

فإهدار 3»وأنت عنها بمعزلتتعلق بذات بعل یخلو بها  لا تأنف من أنَّه،عمه في ظلالك
تشكلان في اللتینالسلطةرة و رفض مطلق وتعبیر عن الذكو دمه إلى السلطان ما هو إلاَّ 

.40، صعبد االله الغدامي: المرجع السابق- 1
.203الدیوان، ص- 2
.160، صالمصدر نفسه- 3
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وسلبیة ع مبدأ  الحفاظ على الأعراض وعلو جنس المذكر في مقابل دونیة ذلك المجتم
المؤنث .

المرأة كانت تلقي على ذویها من الرجال أعباء ثقیلة في مداراتها والمحافظة وفي الواقع أنَّ 
بعیدا عن الأسرة) بمجموعة من إذ كانت دائما محاطة («ة علیها من اعتداء الآخرینالدائم

الأتراب والنساء الصدیقات أو الجارات، وتكاد صورتها منفردة لا تبدو إلا كحلم في لوحة 
طیف أو خیال طارئ، وكانت الإشارة إلى الخوف من الأهل والوشاة والرقابة تتضمن تأكید 

بتها خشیة الانزلاق إلى ستمرار في مراقهل في حمایة الفتاة ورعایتها، والامسؤولیة الأسرة والأ
.1»مواطن الشبهات ومهاوي الخطر والخطیئة

هل والرقابة ناتج عن مسؤولیة العائلة في الحفاظ الوشاة والأوبالتالي فذلك الخوف من 
على الفتاة وحمایتها من الوقوع في الخطأ، وفي هذا إبراز لقوة الذكورة وسیطرتها على المرأة 

أي هیمنة الذكورة.

جل اصرة بالأهل والأقارب، ونراه من أمرتبكة خائفة مح«وتظهر بثینة في شعر جمیل
إرضائها والحفاظ علیها یتجشم أمورا ما كان یرضاها، كما یسرد لنا قائمة بالمحاذیر التي 

فیقول:2»سرتهاعة أیخشاها وتخشاها هي معه، بل هي تطلب ذلك منه مداراة لوضعها وسم

ترسْ أَ ذلكَ إنَّ غضٍ بُ بِ رْ اهِ ها    وظَ افُ تخَ یناً عیتَ قَ إذا لاَ ضْ رِ عْ وأَ 

ركثِّ مُ واشٍ في الذي قلتَ دْ زِ یَ ــةٍ ـــمقابي فيتَ ضْ إن عرّ نكَ فإ

رشَ نْ ه حین یُ رُ شْ علینا نَ زُّ عِ یَ ه ا في الصدیق وغیرِ رّ ر سِ نشُ ویَ 

رذَ حْ الكاشحین وأَ علیك عیونَ ـي     تقأَ -فداؤكــيأهلـ-نيولكنّ 

3رتفكِّ ه المُ ضَ رْ عِ يتقِ خاف ویَ یَ وإنما  ي علیكِ مّ ي عَ بنِ ىشَ خْ وأَ 

.24- 23، صالمرجع السابق: تجورفاطمة- 1
.65، صالمرجع نفسه-2
.91، صالدیوان- 3
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على حبیبته وشرفها فالشاعر یكثر من مداراة الناس وإظهار غیر ما في قلبه حرصا
فیقول:1»ر یودون قتلهیّ هلها غُ أنوسبب ذلك أ«یخاف أسرتها وأقاربها فهو

2يلِ تْ قَ مُزْمَعٌ یارى وكلٌّ حارِبٌ هم     غَ لُّ كُ ةَ نَ بثونَ ا دُ ألفً وأنَّ و لَ 

فما وفي حدیث الشاعر عن أهل بثینة وهم یریدون قتله من خلال غیرتهم على شرفهم 
ه الذي یعتبر شرفیغیر على فالعربي بطبعه، عن صفات الرجولة وهي الغیرة هو إلا حدیث

وكان ت رمزا لشرف الرجل، كما كانلشرف القبیلةافقد كانت المرأة رمز «،تحت إمرته وحمایته
.3»الحرص علیها آیة الحرص على هذا الشرف

عن محاصرة وحمایة وتشدید هو تعبیر هذه الفتاة بما عاشته من مراقبة و نَّ فإوبالتالي
تعالیم الدین الإسلامي وقد لا حظ قدیمة وبتتبع عادات والأعراف البالمجتمع محافظ مقید

هذه الروح والتاریخ «لوها، فربط الدكتور یوسف خلیف بین الباحثون هذه الروح المحافظة وعلّ 
،هذه النظرةالإسلاملمرأة ثم عزز إلى االاجتماعي للبادیة... فقد ورثت عن الجاهلیة النظرة

.4»افظا شدید المحافظةولهذه الأسباب مجتمعة كان هذا المجتمع مح

حیث عبر به عن حقیقة الحیاة ،لوضعیة الشاعر العذريااسفالدیوان كان انعك،إذن
التي عاشها ویظهر ذلك جلیا في شعره  الذي عبر به عن رفضه لتلك العادات والتقالید التي 
تفرضها القبیلة علیهم فهي رافضة لكل طموحات جمیل بثینة فما كان منه إلا أن یلجأ إلى 

الشعر لیجسد ذلك.

.66ص،المرجع السابقفاطمة تجور: - 1
.172الدیوان، ص- 2
.82، صالمرجع السابق- 3
.67ص،المرجع نفسه-4
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خاتمة:

هذا نخلص في نهایة المطاف إلى حوصلة نجمل فیها أهم النتائج التي انتهى إلیها 
وهي كالتالي :البحث

سوسیولوجیا النص منهج نقدي جاء نتیجة البحوث والنظریات النقدیة التي سبقته.-

في أعماق السابقة على التغلغلبعض المناهج لبنیویة التكوینیة جاءت نتیجة عدم تمكنا-
وسیاقاته.النص وقراءته قراءة تربطه بمجتمعه

البنیویة التكوینیة لتخرج البنیویة الشكلیة من المأزق الذي وقعت فیه فهي قد أعادة جاءت-
الاعتبار للعمل الأدبي عن طریق المحافظة على علاقة الأدب بالمجتمع.

أثناء التعبیر عن الوجع العشقي وقع الشاعر في تصادم بین القیم الخاصة به وقیم -
.الاعتدالالمجتمع القائمة على 

فالبیئة ،في البادیةوالحیاتیة الإنسانیةفي تجسید التجربة دور فاعلن للطبیعة كا-
ضاءة النص وفي تشكیل رؤیة الشاعر الذي یعبر عن انت عنصرا حیویا في إالصحراویة ك

إذ لجأ جمیل إلى المكان لیكشف طبیعة الصراع الوجودي الذي یعیشه.،الجماعة

إلا ردة فعل على القهر الشاعر العذري ما هيإن ظاهرة الجنون التي شاعت عند -
هذا الجنون الموانع الاجتماعیة والعرفیة وتجاهل القیم بحیث تجاوز الشاعر ،والحرمان

الأخلاقیة  والدینیة من أجل الاتصال بالمحبوبة.

ثقافة رؤیته للفي إبراز هذا الغزل الذي عبر به جمیل عن دوركان للفضاء الثقافي -
التي جعلت منه إنسانا ذاك ورفضه لها ومحاولة التغییر من تلك العادات والتقالیدالسائدة آن
فقد صور لنا ملامح مجتمعه الذي تحكمه سلطة الأعراف والقیم من جهة وسلطة ،مقیدا بها

الدین من جهة أخرى.

فقد وجد عالم ،ء المحبوبة التي اكتوى بنار حبهاإذا كان الواقع قد منع الشاعر عن لقا-
بدیل هو عالم الأحلام الذي یعوضه عن قهر الواقع.
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في علاقته مع البیئة ومع المجتمع بأفراده الإنسانإن دیوان جمیل بثینة هو صوت -
المتصارعة الأهواء والرغبات وبأحواله وظروفه المتقلبة.
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ملخص:

تعد ظاهرة الغزل من الظواهر المتمیزة في التراث العربي عن باقي التجارب الأخرى لما 
هذههو موضوع بحثنا فيو ،زل العذري مقارنة بالآداب الأخرىالغمن خصوصیةٍ عرفته

وما ،ید في البادیةالتي ركزنا فیها على ظاهرة العشق في العصر الأموي وبالتحد،المذكرة
وبالرغم من التشابه في ،نسان تلك البیئة من اغتراب وعدم تكیف مع محیطهكان یعانیه إ

هذا الغزل یختلف عن الغزل الذي ظهر في الجاهلیة أنّ إلاّ ،البیئات مع العصر الجاهلي
من أمثلة سابقة فالشاعر العذري لم ینطلق ،عطت له انفرادا وأصالةأة بالذات موهذه السِّ 

ومن خلال المنهج السوسیولوجي اتضح ،ما انطلق من تجربته العاطفیةنّ وإ تجعله أسیرا لها 
والحضاریة الاجتماعیةالعفیف قضیة نهض بها العذریون لها أسبابهاالغزل لنا أنَّ 

وغیرها من الظواهر كالذكورة دراسة هذه الظاهرةلىوقد ساعدنا هذا المنهج ع،والسیاسیة
ات النص الشعري والكشف عن النظر في بنیقعمّ من زاویة توالقبیلة والجنون والحب.....

، وهذا ضرب من الإثراء لجمیل بثینة.خبایاه





Summary:

The phenomenon of  love  poetry  is considered a significant
movement in Arabic literary background rather than other  literary
experiments . that was  due to the position of emotioval  poetry and its
characteristics  in comparison  to other  poetic  fields.

This is our subject in our inquiry  this is our matter in our
research.we focus(concentrate) in our me morandum on the
phenomenon which  based on love factual love towards woman on
Ommyade age and exactly in desert area in addition to en viromnental
Circumstauces  the men in general and poets in particular suffered
from. Although the  similarities of Ommyade eka with the primitive
life (Pre-islam life)‚ the men felt (the poet) and told another kind of
love (emotional) poetry which was various from the one said before
the appearance of Islam. This proper property gave to emotioual(
feelings/love) poetry of the Ommyades A new original significance
and authenticity.

The love poet of that epoch did not start from the former instances
that made him a prisoner in the jail of primitive portry. He renewed‚ he
generated a new sight or vision towards women.He (began) founded a
new basic emotional experiment. It is clear that the sociological index.
-it can be observed- had a great influence on proper . -tidy- emotional
poetry(mew love poem)case‚ Also it can be seen as a poetic
revolution or renaissssance.This poetic renaissance had its particular
causes; social, civic, and political ones.

This investigation helped us to study the phenomena of man gender
tribe  and love  illness as a feeling from many corners. It also helped
us to study the phenomena of many corners.It also heped us to stuty
and  check the poetic text and its real inner aesthetic spirit and this
enigma dominates the love poems of Djamil Bouthaina.
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